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الراصد ومسيرة اربع اعوام 

بصدور هذا العدد تكون مجلة الراصد قد اكملت اريع سنوات من عمرهاء. وقد شهدت هذه 
السنوات أحداثاً جسيمة ووقائع فظيعة لن تمحى من سجل التاريخ. وستدوّن إلى جوار أخبار 
التتار والمغول وحروب الفرنج وعباد الصليب. كما شهدت هذه الاعوام خيانات وجرائم 
جديدة تضاف إلى سجل الروافض والشيعة. 
وقد ائبتت الأيام صواب زؤية الراصد والتي'خذرت من الفظر القاذم للشيعةبوآن: الفقرق 
بعامة ستكون وسيلة اليهود والضهاينة لاختزاق المجتمعات الإسلامية: وقد كشفت التقاريز 
الامريكية الحديثة كتقرير راند الأخير عن تفاصيل هذه الرؤية لإستغلال هذه الفرق (الشيعة, 
الصوفية: الأجباش ..) لحرب الإسلام ودعاة العودة للكتاب- والبينة بفهم ل والذين 
هم شوكة في حلق أعداء الإسلام . 
كما أننا في الراصد حذرنا من الإتحداع ببعض المجموفات الشيعية والتى ظلين للنانين متها 
نوع ضراع مع اليهود أو أهريكا : ولكن سرعان ما ظهريع الحفائق قإذا حش المهدى هو 
أكثر من أسال دماء المسلمين العدل في العراق؛ وإذا جرب الله يحاول ابتلاع لبنان !! 
وسييق للراضد أن حدرت من حهود التيشيرعالتشع في أوساطظ المسامين والعركات 
الإسلامية: وشرعان ما ظهر للعيان جهود الشيعة. في السودان. .وقلسظين وسوريا ومضر 
والمغرب والجزائر. وفي أوساط جماعة الإخوان في الأردن وحركة الجهاد في فلسطين . 
وقد تنبأت الراصد بأحداث لبنان الأخيرة في مخيم نهر البارد, قبل سبعة شهور حيث م 
من خلال ذراستة "المكر الصفوى والغباء القاعدي" أن عناصر الفاعدة أو انصارهم 
سيكونون 3 من يفك الطوق عن حزب الله بإثارة المشاكل والصراعات لصالح سوريا 
وحزب الله ضد الحكومة السنية والقوات الدولية. لترسيخ أن الخطر الشيني هو الخظر 
الحقيقي لا الخطر الشيعي . 
حيث قلنا في فاتحة القول عدد 41 بتاريخ ذو القعدة 1427ه ما يلي : " ويقابل الإخوان 
المسلمين تبارات الغنف من عضبة الاتصاز والقاعدة وقيرهماء والتي لاترى العالم إلا مت 
صطار حرت بنتكر ولكلوا افدل سرامن موجه اقيريا 17 الاك اا إن عدو( ستقرب 

م بعضهم بحسن نية - وإن كان فيهم قطعاً من هو خبيث النية كابن سبأ - بالهجوم على 
9 نه الدولية في جنوي لبتان: أو اعتيال بغض الشخضيات: اللبنانية بل المعية من أعداء 
سوريا وحزب الله , باسم الجهاد ونصرة الدين ولكنه في الحقيقة يقدم الخدمات الجليلة 


وه بسبب غبائه!! 
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وحتى لا يستغرب البعض صعوبة أن يقع " التيار الجهادي " في خدمة عدوه, نقول له هل 
سمعت أن هذه التيارات انتصرت للمجاهدين أو الضعفاء أو بلاد المسلمين من النظام 
السوري أو الإيراني أو حزب الله اللبناني !!؟؟ مع أن مواقع وعتديات هؤلاء الجهاديين تصرة 
بجرائم هذه الأنظمة في العراق وسوريا ولبنان 1" 

0016_10-7ئ” مطام.م1ممنا_5[10117/اع0.2ع 2125 //:مطاط 

كما أن الراصد نبهت على وجود كثير من الفرق والطوائف: التي لأ يعرف غنها إلا 
المختصون, ومن ذلك طائفة الصابئة والتي لم يسمع بها كثير من الناس إلا بعد حادثة رجم 
الفتاة التي أسلمت, وغيرها من الطوائف كطائفة جد الاك و الأغاخانية والبهرة. 

وبفضل الله تم تحقيق كثير من أهداف الراصد والتي منها: توعية أهل السنة بخطر ما يقوم 
به قادة الفرق الضالة من مؤامرات ومكائد, وتنبه كثير من المسلمين لأهمية دور العقائد 
في حركة الطوائف والحركات المبتدعة. وتشكل وعي نقدي تجاه ألاعيب الفرق الضالة, 
وترسخ قناعة بأهمية رصد ومتابعة هذه الفرق الضالة والتي يراد أن يكون لها دور بارز في 
قيادة الأمة نحو تحقيق مصالح ومطامع الآخرين. 

ومن الأهداف المنجزة كذلك: تحذير الكثير من الشباب الصادق والمخلص من خدمة 

تحقيق هذه الأهداف بعد توفيق الله إلا بجهود الخيرين والجنود المجهولين الذين كانوا يبذلون 
الكثير من أوقاتهم وجهوذهم لتتواضل المسيرة: قلهم جميغا الدعاء من الله بان يخريهم عنا 
خير الجزاء ويجعل هذه الجهود في موازين أعمالهم . 

ولا يزال من الأهداف الكبرى لفجلة الراصة: بلورة مشروة البثلافي متكامل للتصدى لمحمة 
الفرق الضالة ومن خلفهاء ومعالجة قضية الرصد والتحلتل للماضي والخاضر لتجنب فزالق 
المستقبل: وترسيخ الوعي التقذي بالخطر وكيفية المساهمة بعلاجة. 

هذا المشروع الذي لم ينجز كاملاً يهدف للتحول من الدفاع إلى الهجوم بدعوة هؤلاء الناس 
وخاصة عوامهم بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وإرساء قواعد علمية شرعية واجتماعية 
وسياسية تتناقلها الأجيال لتتواصل المسيرة وتخرج من إطار الفردانية. 

وهنا يأتي دورك أنت أخي القاريء الكريم لخدمة هذا المشروع المبارك بتقديم ما يلي: 
*الالتزام بتسجيل عشرة عناوين بريدية لأصدقائك في قائمة المراسلات لتصل الراصد لأكبر 


شريحة 

*المشاركة بالتعليق والتصؤيية على التفالات والأبحاث: 
“نودمن القادرين. على الكتابة أن يقدموا آنا إسهاماتهم: 
ويد 00 تشعر أنها مهمة ولم 0 في أعداد امد 


للأسف أن رشائل الشهعم والست: النن ردنا أكثن من زرفاتل التضغ والتضحيعم فلذلك 
تأفل أن: تكتب. لنا ملاحظاتك: تحتاج كل فكرة بناءة تساهم في دقع وتطوير مغلة الراصد : 
ترحب بكل مساعدة معثوية أو مادية كطيع يعض الأعذاد وتوريعها أو طباعة بيغض الأبحاك أو 
كتاب الراصد.وتعدكم أن نكون عند خسن ظنكم ونقدم. لكم المزيد من المفية والناقع والله 
ولي التوفيق ,٠»‏ 
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سلسلة الطرق الصوفية 
خامسا: التيجانية 

نسبتها ونشأتها: 

تنسب الطريقة التبعانية الى اين العباسن. أكفة ين -محمة ين 0 التيجاني, 
المؤلود في:قرية عين ماضيء في العزائر سنة 1150ه (1737م): والمتوقى تبقة 
0ه (1815م). وكعادة زعماء الطرق الصوفية, ينسب التيجاني نفسه إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم وآل بيته. وزاد على الصوفية بذلك, إذ ادّعى أنه سأل النبي صلى 
الله عليه وسلم يقظة, فردٌ عليه أن نسبه إلى الحسن بن علي صحيح2. 

وقد كان التيجاني في بادئ أمره منتمياً إلى الطريقة الخلوتية2, إضافة إلى 
القادرية والناصرية, لكنه بعد أن درس علوم التصوف, والتقى بعدد من شيو شيوخ الصوفية 
في أسفاره, ترك هذه الفرق, وأسس طريقة جديدة في سنة 1196ه, وكان ذلك في 
قرية امن ستفعون في الكزاتنء ثم ارتحل الى عفينة قامن بالمقري ييية 1213 يت 
واتخذها قاعدة لنشر دعوته, 0 بها حتى مات(320. 

ويدعي التيجانيون أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أسس هذه 
الطريقة! إذ يقولون ان التيجاني عندما رجع إلى قرية أن سمعون واستوطن بهاء ٠‏ وقع 
له فيها الفتخ سنة 1196ه: وأذن له الرسول ضلى الله عليه وسلم في تلقين الخلق, 
وعيّن له الورد الذي يلقنه.... ومن المغرب العربي؛ انتشرت هذه الطريقة في 
أفريقيا بعد ذلك انتشان النار في اليشيم'". وستمي أتباع هذه الطريقة أنفهتهم 
"الاحباب". 

من عقائدهم: 

1- إيمانهم بعقيدة وحدة الوجود/ا الفاسدة: على نحو ما يؤمن به الصوفية, إذ 
يقول التيجاني: "كل ذرة في الكون هي مرتبة للحق سبحانه وتعالى. +" ولا يكون هذا 
إل لمن عرف وحدة الوجود, فيشاهد فيها الفصل والوصول بأن الكثرة عين الوحدة, 
والوحدة عين الكثرة"0. 

ويقول عبيدة الشنقيطي التيجاني, وهو من أكبر أعلام هذه الطريقة: "وحدة 
الؤعود اعتقاة صعيخ "شرعا: يقبله العقل السليم بالوهب الإلهيء والفيض الرحماتئ: 
وإن لم يدركه بالنظر الفكري: لغموضه. وكونه فوق طوره"!0. 


"دراسات في التصوف" (ص263). نقلاً عن "جواهر المعاني". 
إحدى طرق الصوفية, ومؤسسها هو محمد بن أحمد الخلوتي, أحد أئمة الصوفية في خراسان 
في القرن العاشر الهجري. 
"وحدة الوجود الخفية" (ص216). 
"التيجانية" للدخيل الله . (ص58) نقلاً عن "جواهر المعاني". 
"وحدة الوجود الخفية" (ص216). 
من أهم عقائد الصوفية وتعني أن الله تعالى والعالم شيء واحد. "وحدة الوجود الخفية" (ص 
8). 
"وحدة الوجود الخفية" للقصير (ص217). نقلاً عن "جواهر المعاني". 


اننا لك تا ه66 


الوجود الخفية" للقصير (ص219) نقلاً عن "ميدان الفضل والأفضال". 
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2 إيفاتهم بالقناء"). ومن ذلك قول التجاتي؟ ".. ومتى-وضل إلى فحبة الذات 
اعني أنه يشم رائحة منها فقط, انتقل إلى الفناء مرتبة بعد مرتبة: فيكون أمرة أولاً 
ذهولاً عن الأكوان ثم سكراً ثم غيبة وفناء مع شعوره بالفناء. ثم إلى فناء الفناء..."2 . 

3- ادعاؤهم أن تباعهم يدخلون | الحنه مهما عصواء [د اذعى التتحادي أن من راج 
دخل الجنة ولو كان كافراً, وأن جميع آبائه وأمهاته في الجنة, وجميع أتباعه. وقال: " 
وليس لأحد من الرجال أن يدخل كافة أصحابه الجنة بغيز حساب ولا عقاب ولو عملوا 
الذثوي ها عملوا: ولغوا من المعاضي ها تلعوا إلا آنا وجدهبي "80 

4- الدعوة إلى الاستعانة والاستغاثة بغير الله, إذ حفلت يه 58 على 
الاستفاثة ستنيجهم التجاني: وكذلك التبن صلى الله عليه وسلم “. وقالوا: "وأما كنفية 
التوسل بيه رضي الله عنه ويجدم.صلى. الله علي وسلم: فهي أنك مهما آردت حاجة من 
جوائج الدنيا والآخرة فصلّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة "الفاتح لما 
أغلق" فائة.هرة: واهد ثوابها لرسول اللة:ضلى الله علية وسلم قضاء الحاجة التي 
تريدها نم تقول؟ يا زرب توسلت اليك بجاة القطت الكامل سيدا أحمة ين محمد 
التجاني, وجاهه عندك ان تعطيني كذا وكذاء وتسمي حاجتك بعينها عشرا"(5, 

5- ادعاؤهم أن مشايخهم يعلمون الغيب, قانهة ورثوا مفاتح الغفيب من محمد 
قل اللم عليه. وستلم إذ يقولون. عن شيحهم التبحاني: "ومن كمالة :رضي اللمحفة 
وتقوذ تصيرته الرباتية: وفراسته التورانية التي .ظهر مقتضاها فين معرقة أحوال 
الأصحاب, وفي غيرها من إظهار مضمرات, وإخبار بمغيبات, وعلم بعواقب الحاجات, 
وما يترتب عليها من المصالح والآفات وغير ذلك من الأمور الواقعات "60 

6- الغلو في شيوخهم, وعلى رأسهم التيجاني, تغلقاً كسرا. إذ يقول التكادي عن تفي 
أن زوحه صلى الله عليه وسلم: تمد الرسل والأتبياء:. وتمِدٌ الأقطاب والعارفين» من الأزل إلى 
الأبد وإذا جمع الله 0 يثادف فار بأغلن كيوية: بوتمعه كل مق فى 
الموقف: يا أهل المحشر! هذا إمامكم (أي التجاني) الذي كان مددكم منه. فكل ما فاض من 
ذوات الأنبياء. تتلقاه ذاتي (أي التجاني), ومني يتفرق على جميع الخلائق. ويصفه تابع له 
بقولة: اذا توجه أغنى وافتى. وقال آخر: لا يتلقى.واجة .من الأولياء" فيضا من خضرة نين إلا 
بواسطروةة. 


5 القناء: من أهم العقائد التي يقوم غليها التضوفء ومعناة؛ فناء العبد في ذات. الرب: 
فتزول الصفات البشرية: وتبقى الضفات الإلمية. وهذا المفتقد الفاسيد من أهع ما يذل 
على اغتقاد الضوفية بخلول ذات الله تعالى في العبد “"دراسات في التصوف" (ص 
9)). 

د "التيجانية" (ص 96), نقلآً عن "جواهر المعاني". 7 

5 الفكر الصوفي للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق (ص355). نقلاً عن "رماح حزب 
الرحيم". 

* التوجه إلى الله الى صلق الله عليه وسلم بعد فوعه بدعة كدكرة لم يفغلها أحد من 
سلف الأمة. المشهود لهم بالخبني, 

4 'العصدر الشابى (ص361): تقلا عن "رماع جوت الرسي ا 


شوعة الضوقة” (71198 


د الثامن والأربعون - غرة جمادى الآخرة - 1428ه 


5 
خطات 


يقول الدكتور الحفني معلقاً على ذلك : "ونغت التجاني لنفسه بأنه يعني ويقني (يققر) 
ويغلة العيب هو بعك من نعوت الله: اوانة هو أعنى .واقتى )"8 (عالخ العيب فلا يظهر على 
غيبه احدا ال عن ارتضى فن رننا فإنه ب من بين يديه ومن خلفه رصدا)©). وصفات 
لاقيف والرياتية لا يوضف بها النشن بؤدوله تكرجه .من دائزة الزيو ]اه ار 
ل المزعومة: 

- دأبت كل طريقة صوفية على اعتبار شيخها أفضل الأولياء. وقد سارت 
ا على هذا النهج: وبالغوا في الثناء على شيحهم التيجاني ختى. أوضلوه إلى 
مرتبة الربوبية ‏ عياذاً بالله ‏ إذ رووا عنه قوله: "إن الفيوض التي تفيض من ذات سيد 
الوجود صلى الله عليه وسلم تتلقاها:ذوات. الأساء, وكل ما قاض :وبرر من ذوات الأنبياء 
تتلقاه ذاتي, ومني يتفرق على جميع الخلائق من نشأة العالم إلى النفخ في الصور" 
وقال عنه اتباعهة "لا يتلقى ولي قيضا عن الله تغالئ إلا بواسطيه رضي الله عنة 
من حيث لا بشعر بده وفدده الخاص ثه إنما يتلفاء من التبي ضلى الله علية ولي :"00 

2- الادعاء بأن التيجاني أول.:من يدخل الجنئة؛ هو وأصحابه وأتباغة؛ وأن الله 
شمُّعه في جميع الناس الذين عاشوا في القرن الذي عاش فيه. وأن الرسول صلى 
اللف عليه وسلم أعطاة ذكرا شمن "صلاة الفاتج" يفضل أي ذكر في الأرض ستين 
ألفمهرة بما في ذلك القران الكريم !5 . 

3- دخول الجنة لمن رأى التيجاني يومي الاثنين والجمعة! يقول صاحب كتاب 
"القت الرباني ٠"‏ "ومن راه رضي اللة عند نوم الانين أو يوم الجمعة باخل الجدة قيزر 
حساب ولا عقاب بضمانته صلى الله عليه وسلم, وكذلك من رآه في بقية أيام الجمعة 
(الأسبوع) ولكن يختص رائيه اليومينٍ المذكورين بان يسعد سعادة لا شقاوة بعدهاء 
يعني أنه لز براء في هدذين المومين إلا من سبق فى علفه تعالى أنه يكون مبعيداء 
ويدخل في ذلك الكافر"©2. 

4- وقد حكى علي بن حرازم عن أولياء يملكون كلمة "التكوين", فيقولون 
للشيء كن فيكون 00 
أذكارهم وأورادهم الخاصة: 

نيتن مجموعة كييرة من الأوراة والأذكار المضوفة: عنما ها هد لازم لمن 
دخل الطريقء ومنها ما هو اختياري/. 

أولاً: الأوراد اللازمة: 1- الورد: ويقرأ صباحاً مساءً. وهو: 

- استغفر الله (مائة مرة): 

الصدة على النى ضلى الثم قله وقلع نأف ضيفة: زقانة هر 


هورة الفجم / 28 
سورة العن 27-26 

"الموسوعة الضوفية" [31/ 68). 

"الفكر الصوفي" (صضص363). نقلاً عن "غية المسفية". 


ثم يحم ين ذل 


5 "الفكر الصوفي" (ص351). 
"ذراسات في التصوف" (ضَ267). 
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الكلمة المشرفة لا إله إلآ الله '(فاثة مرة): ولا بذ.من الترتيب.في الأوراولة. 
ل ويرى التجانيون ان هذا الورد هو طريق المريد للوصول. بشيخه. وبالله عز 
الذي 

2- الوظيفة: وتقرأ في اليوم, مرة إما صباحاً وإما مساءً وهي: 

استغفر الله العظيم الذي لا إله إل هو الحي القيوم (30 مرة). 

صلاة الفاتح لما أغلق© (50 مرة). 

لا إله إلا الله (100 مرة). 

0000 الكمال4) (12 مرة). 

3- ذكر الجمعة: بذكر "لا إله إل الله" ساعة أو أكثر متصلة بغروب الشمس بعد 
ضَلاة الغصر يوم الجمغة: ويشترط في:هذا الذكر ها يقترط بجوهرة الكمال كن 
الطيازة الماقده لان النبي صلى الله عليه وتهلم + بر مهف » بعضرهة 

ثانياً: الأوراد الاختيارية: 

وهي كثيرة جداً منها: يباقودة العفائق: الطلاة الغيييف الخوب السيفي: جزت 
البحر, الأسماء الإدريسية, استغفار الخضرء صلاة رفع الأعمال, المسبعات العشرء دعاء 
في قوت القلوب. ويشترط فيها الإذن الخاص من الشيخ, وه يقوم مقامه©6) . 

اهم عاتهم: 
إضافة إلى.مؤسمن هذه الفرقة التجاني»: ففه يرز منها: 

1 علي خرازم المغربي الفاسي: وفو أكبر خلفاء التجاني في حياتة ويغة مهاتة: 
قال عنه المجاتي في زتهالة يكها إلى أهل تلمسان: "هو عوض عن تفييدي وجايفتي: 
وقد أقمته مقام نفسي في تلقين أوراقق وإعطاء طريقتي وكذا علومي وما انطوت 
عليه حقنقتي: فهو مني وانا منه": 


7 المصدر السابق (ص260). 1 
* "الظطرق الصوفية" للروبي (ض2035):.ونقوة إلى أن هذة الأذكان مشتروغة في أضلياة لكن وضة 
لاحي را سر و وبشكل يومي دون سند من القرآن والسنة يعني أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قد قصر في إبلاع الناس طريى الوضول إلى الله!! 


17 ذكر ابتدعه التجانيون. وفضلوه على كل ذكر قرئ في الأرض, وجعلوا قراءته أفضل من قراءة 
القرآن الكريم بستين ألف مرة وهو: "اللهم صلّ على سيدنا محمد الفاتح لما أغلقء والخاتم لما 
سبقء ناصر الحق بالحق, الهادي إلى صراطك المستقيم, وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم". 

4 صلاة مبتدعة اشترطوا لقراءتها الطهارة المائية فقط. دون التراب لو فقد الماء. فرفعوها بذلك 
فوق منزلة القران, الكريم والصلاة, وفيها من ركاكة الألفاظ والمعاني السيئة الشيء الكثير, 
وهذه الصلاة هي: صل على عين الرحمة الربانية... والياقوتة المتحققة الحائطة بمركز 
الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني...". 

5 "التجانية" (ص261). 

5 المصدر السابق (ص262). 
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وقد التقى ابن خَرَارَم بالتجاتن اول غمرة فئ:مدينة "وحدة" المغربية في ننة 
1ه ., وذلك عندما ارتحل التجاني من تلمسان إلى فاسء وقد لقنه الطريقة 
الخلوتية, قبل أن يبتدع طريقته الجديدة. وقد توفي ابن حرازم سنة 1217ه. 

وعلي حرازم هو مؤلف أهم كتب الطريقة التيجانية. وهو كتاب "جواهر المعاني 
وبلوغ الأماني في فيض سيدي ان العبا سن التيجاني" . وقد قراه مؤلفه بعد جمعه, على 
شيخه احمد التجاني, فاجازه في سائر ما فيه "وكتب له بخط يده المباركة أوله وآخره 
بذلك في مسجد الديوانء فجاء بحمد الله محفوفاً باليمن والإسعاد..."12). 

وكتاب" جواهر المعاني" يتحدث عن فضل شيخهم وصفاته وكراماته المزعومة.. 

وبلغ من الأهمية يمكان كندهم ان رعهوا أن»رسوك الله.ضلى الله عليه وسيلم هو الذي 
اللفه إذ زعموا أنه صلى الله عليه وسلم قال: "كتابي هذا وأنا ألفته"(2. 

2- محمد بن المشري. كان أول اجتماعه بالتجاني سنة 1188ه, وقد لقنه 
التجاني الطريقة الخلوتية قبل أن يبتدع طريقته الجديدة. كما اتخذه إماماً في الصلاة 
حتى سنة 1208ه. : 1 

ولما نبغ ابن المشري خشي التجاني أن ينافسه مشيخة الطريقةء فامره بالخروج 
إلى ع ادا او ا د ينا 

كنات "الجامع لما افجرق من العلوم الفائضة من القطب المكتوم" 

- كتاب "نصرة الشرفاء في الرذ.على أهل الحقاء": 

3- عمر الفوتي السنغالي, المتوفى سنة 371ه (1864م) 

كانت له حروب ضد الوثنيين. وعملاء الاستعمار في افريقيا. 

من مؤلفاته 

- كتاب ا حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم" وتحدث فيه عن أمور شتى 
مثل تفضيل الذكر على سائر الطاعات, والأمور التي تزيد في الإيمان. والحث على 
الدخول في طريقتهم, وغير ذلك. 


4- أحمد كير العياسي» الفولؤة يفانس بالمفرب سن 95قاي وقوقولن 
القضاء سنوات طويلة: كما أنه من أكثر التجانيين كتابة وتاليفا: وبلغت مؤلفاته حوالي 
0 مؤلفاً منها: "الكوكب الوهاج", قدم الرسوخ فيما لمؤلفه من الشيوخ, "قرة 
العيون في الجواب عن الأسئلة المودعة خبيئة الكون". "كشف الحجاب عمن تلاقى مع 
سنيدى: أحمد التبحاني من الاصحات". 

وقد توفي أحمد سكيرج في مدينة مراكش المغربية شنة 1363ه (1944م). 

5- محمد الحافظ التيجاني: شيخ الظريقة التجانية السابق في مضرء ولد شنة 
5ه . وتوفي سنة 1398ه. من مؤلفاته: الحق في الحق والخلق, قصد السبيل 


1 'التيجانية" (ص50) نقلد عن "أرقنة | م ا 
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في الظريقة التجانية, التوفيق بين الظوائف المعاصرة في الأصول» شروظ الطريقة 
التحانية!' -. .وقد أسس في عام 1370 فد مجلة "طريق الحق", لتشر الطريقة 

6- أحمد الحافظ التتجاتي: شي الطريقة الخالى فى فصر. 
فروعها وانتشارها: 

للطريقة التيجانية سلسلة واحدة تعود إلى المؤسس, وليس من حق أجد هن 
الأتباع إعظاء العهد لأى واحد بعد ذلك. وتعتبر دول أقريقيا معقل هذه الطريقة: 
0 المغرب والسنغال. وقد حلت طريقتهم هناك محل الطريق |القادرية. 
البلذان: التي ا ا ا 0 

أما في أفريقيا السوداء, فيعود انتشار التجانية إلى جهود 0 الذي تم الإشارة 
إليه قبل قليل, والذي دخل في حروت مع الونيين وعمات الاستعمان والمسشعي التريسي 


واستطاع تأسيس دولة في أفريقيا هي دولة سوكوتو!ة . 


للاستزادة في ترجمة أعلام هذه الطريقة: "التجانية" للدخيل الله (ص 7ح- 74). 
2ح "الطرق الصوفية في القارة الأفريقية' - (ص55). 
3 العضدر الشابق (ض56): و"الطرق الصودة" للزوزي هن 1:86): 
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الباطنية يقتلون الأمير مودود في بيت المعبود 

تعود بنا الذاكرة في هذه السطور إلى العام 507ه/ 1113م, حيث قتل الباطنية 
الأمير مودود, الذي كان السبّاق لقتال الصليبيين في بلاد الشام, واشتهر رحمه الله 
بأنه كان "ديئناً عادلاً كثير الخير". 

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يقدم فيها الباطنية من فرقة الإسماعيلية على 
قتل. علماء المسلمين وأفراتهم ومصلحتهم: ففي بشة 485ه أقدم الباطنية من 
الحشاشين الإسماعيلية على قتل الوزير نظام الملك, الذي كان له الدور الكبير في 
الحفاظ على دولة الخلافة العباسية من المؤامرات الباطنية. وعمل على نشر مذهب 
أهل السنة والجماعة: والعلوم الشرعية 

دفي نستة 571ه حاول الباطنية تقال السلمتاق كلع الدوو الأنوينة الذي كاك 
قد أنهى حينها الدولة: العبيدية: الفاطيفة الشيغية التي _جتمت على صدور العمسامين 
عدة قرونء كما كان السلطان فى غلك الفثرة منهمكا بقتال 

وجاء قتل الأمير مودود بين تلك الجريمة. وتلك المحاولة ليؤكد على الأسلوب 
الذي انتهجته الباطنية بقتل أمراء أهل السنة وعلمائهم: ظنا منهم بأن هذا الأسلوب 
كفيل بالقضاء على مذهب ودعوة أهل السنة. وفي سنة 502ه تولى: الأمير 
مودود بن التونتكين ولاية الموصلء وكانت بلاد الشام القريبة من ولاية الموصل تعيش 
أجواء الحملة الصليبية الأولى التي بدأت سنة 489ه عندما خشي الصليبيون أن يعود 
المسلمون إلى قوتهم في أعقاب ما حققوه من انتصارات في معركة ملاذ كرد سنة 
3ه بقيادة ألب ارسلان السلجوقي, وفي معركة الزلاقة في الأندلس سنة 479ه 
بقيادة يوسف بن تاشفين 1 

ولكن بعض العوامة” أدت إلى ضعف دولة السلاجقة, ودخول بعض القبائل 
البربرية في النصرانية, وتحقيق الإمارات الإيطالية بعض الانتصارات على أمراء البحر 
المسلمين الذين كانوا يعيقون عمل السفن الإيطالية في البحر المتوسط, الأعن الو 
خغل. البابا إبربان: الثاني يشعر بآن الظروفة مواتية لغزو يلاد المسلمين واختلال 
أراضيهم: خاصة بلاذ المقذس: وبعد النفوة الذي حضل علية إبربان. بعد اختيارة بايا 
لروفا سنة 82481 

دعا إيربان إلى اجتماع لرجال الدين سنة 489ه في كليرمونت بفرنساء ودعا إلى 
الخرب: الصليبية: وطالب الأمراء بترك الخلافات القائمة بينهم: وقدم لهم الصليب: 
وجعل مبرراً لهذه الحرب ما يقوم به السلاجقة من مضايقة للحجاج النصارى الذين 
يريدون بيت المقدس, وطلب أن يحتل النصارى بيت المقدس. 


وساهم بهذه الدعوة بطرس الناسك الفرنسي, وسار بجموع المتطوعين, وسبق 
جيوش الأمراء النصارى النظامية,. وأخذوا يسبيون. الفوضى والدمار لكل المناطق التي 
مدّوا عليهاء حتى النصرانية منها... وعندما وصلوا إلى بلاد المسلمين أحرقوا الأخضر 
واليابس وعاثوا في الأرض فساداً. فتصدى لهم السلاجقة في نيقية (جنوب ترى 
فأفنوهم عن بكرة أبيهم سنة 489. 

وفي هذه الأثناء بدأت حملة أمراء الجيوش النظامية؛ فاتجه بعضهم إلى الرها 
(شغال العراق) :واعتلوها وأسسيوا بها إمارة نضرائية: وسار باقي القادة إلى أيظاكيا 
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(شمال غرب سوريا), فدخلوها عنوة سنة 1 بعد حصار دام سبعة أشهر: وقتلوا من 
أهلها أكثر من عشرة آلاف: وارتكبوا أبشع الجرائم: ثم اتجهوا بعدها نحو بيت لد 

فسار لقتالهم كربوقا صاحب الموصل؛ ودقاق 3 دمشق: وجناح الدولة 
صاحب حمص, عجر ان الصليسيره قةانتصضرو| عليهه: ودخلوا معرّة النعمان (بين حلب 
وحماة) ا ا إلى نيت المقدس في عام 492-وقتلوا مِن أهلها أكثر من سبعين 
ألغاء وخاضت حبواهم كز من الدماء. 

وكان الغبيديون الفاطميون :قد استغلوا تقدم الضليييين من الشهال: فتفذهوا هم 
فقن الجنوب: .وكانوا قذ دخلوا القدسء وطردوا السلاحقة منهاء قبل وصول الصليبيين: 
وجرت مفاوضات بين العسيدييق: وين الضلسين على أن يكوة تتمال بلاد الشاة 
للسلسيين: وجنويها للعبيديين» ثم نقض الصليبيون العهد عندما شعروا بالنصر. 
الإيطالية, قبرات سفنهم تحوبه أطراف. البحر المتوسظ؛ وتقدم المساعدات ولق 
للصلسسس: فاستطاعوا أن يأخذوا حيفا وقيسارية سنة 494, وعكا سنة 497, 
وطرابلس 503ه بعد حصار سنتين, كما أخذوا جبلة في العام نفسه, وصيدا في العام 
التالي. وحاصروا صور عام 505 وكانت بيد العبيديين, فأمدّهم طغتكين صاحب دمشق, 
الذي سيبرز هو ومودود 000 قادة الجهاد ضد الصليبيين في تلك الفترة, بالمؤن 
والمساعدات, فلم يستطع الصليبيون احتلال مدينة صور. 

والدور المشبوه الذي لعبه العبيديون في بداية الحروب الصليبية, يحتاج إلى 
وقفة, فقد أرسل بدر الجمالي. وزير المستعلي العبيدي. سنة 490ه, سفارة من قبله 
إلى قادة الحملة الصليبية الأولى تحمل عرضاً خلاصته ‏ كما ذكرنا ‏ أن يتعاون 
العبيديون والصليبيون للقضاء على دول السلاجقة في بلاد الشام, وأن تقسم البلاد 
بينهماء بحيث يكون القسم الشمالي من الشام للصليبيين؛ في حين يحتفظ العبيديون. 


ولقاقاع الأغير كريوق» صاحب الموضل آلذاك من :قبل السلاجقة بتجهير قد 
لقع سفوظ انطاكيا بيد الصلييينر وقف العدديون موقف المتقرع: ولم تكتدوا بدللت 
بل استتغلجا الفرصة: وستروا حيشا إلى بيت المفدين الذي كات بيد السلاحقة, 
وحاصروه ونصبوا عليه أكثر من أربعين منجنيقا حتى تهدمت أسواره. وسيطروا عليه. 

وإزاء ما حل بالمسلمين من نكبات في بلاد الشام بسبب الحملة الصليبية. خرج 
الثانيق من القام إلى يقداد لاسارة الخليقه العاسي: والسلطان الستلعؤتي معمد 
ملكشاه. لكن المسلمين خبتها كانوا في وضع لا يحسدون عليه فالخلاقة تعاني 
الضعف, والخلافات تدب في البيت السلجوقي, ومؤامرات العبيديين تحاك ضد 
المسلمين: جتى قال الإمام ابن كثتر واصقا ذلك الصعف: "... وخرج أغيان الفقؤاء 
سرصون الناس «الجلوك علي الجهاك كلم قسن ذلك نتيا فانا للك انا اده راج ولام 

لكن ذلك الضعف والتفكك لم يمنع الكثير من المحاولات الجادّة لمحاربة 
الصليبيين في تلك الفترة, وقذ انتصر المسلمين في بعض الفعارك: وقد أشرنا إلى أن 
أولى تلك المعارك التي انتصر يها السلاجقة سنة 469ه في قونية, في عهد السلطان 

انف الفد 
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قهز اشم أهين المفوصل'مودذوة كاهذ.قادة العهاد فت الصلسيين: الى حاين 
طغتكين صاحب دمشق, فقد كان لهما همة عالية وجهد كبير في محاربة الحملة 
الصلسبية الأولي :قهه د كزنا أن:.طفكس: رذن العسيديين بالمون .والمساعدات فى »ضور 
كي لا تسقط في يد الصليبيين» وكان من أسباب صمودها بحمد الله. 

كما أنه أغار في سنة 499ه على بلاد الجليل في شمال 

أما :مودو قيقول فيه ابن الاتير "وكان خثراً عادلاً كتير الخير" وقد د كان سثاقاً 
لقتال الصليبيين لولا خذلان بعض الأمراء له, الأمر الذي جعله يترك العمل مع هؤلاء 
الأمراءة وتوجه العفل قع امير دمشتق طفتكين :ورتفق معه علي خرت الصليمين في 
الشام, ففي سنة 505ه أغار مودود على الصليبيين, وفي العام التالي سار إلى جهات 
طنويا, وأغار علي مدينة طبريا. وقبل لكان يحفة وده في إمار ار ماري 
أووساء 0 عددا من جنود اه 

وفي بداية سنة 507ه كان مودود وطغتكين يقودان معركة حاسمة ضد 
الصلسن فى طبونا» يروي ابن الاير في "الكامل" يعض أحذاهاء فيقول: "في هذه 
السنة (أي 507ه) اجتمع المسلمون وفيهم الأمير مودود بن التونتكين صاب 
الفوصل: وتميرك ضاحب تتتجان: والأميز أناز ين ابلغارى: وطفتكين صاحب دمتقق: 


وكان سبب اجتماع المسلمين أن ملك الفرنج بغدوين تابع الغارات علي بلد 
دمشقء فغلت الأسعار فيهاء وقلّت الأقوات. فأرسل طغتكين صاحبها إلى الأمير مودود 
يشرح له الحال, ويستنجده ويحثه على الوصول. إليه. فجمع عسكرا. وسار فعبر 
الفرات آخر ذي القعدة سنة ست وخمسمائة, فخافه الفرنج 

سمع طغتكين خبره: فسار إليه, ولقيه بسلمية, واتفق تانق على قصد بغدوين 

ملك 0 فساروا إلى الأردن, فنزل المسلمون عند الأقحوانة,. ونزل الفرنج مع 
ملكهم بغدوين, وجوسلين صاحب جيشهمء وغيرهما من المقدمين والفرسان 
المشهورين ودخلوا بلاد الفرنج مع مودودء. وجمع الفرنج فالتقوا عند طبرية ثالث عشر 
المحرم, وام القتال وصبر الفريقان". 
القتل فنهم 8لا نسو وممن اسسر,ملكهع بعدوين 0 5 فأخذ لحف > فنجاء 
وغرق منهم في بحيرة طبرية ونهر الأردن كثير. وغنم المسلمون أموالهم وسلاحهم, 
ووصل الفرنج إلى مضيق دون طبرية, فلقيهم عسكر طرابلس وأنطاكية. فقويت 
نفوسهم بهم, وعاودوا الحرب. فأحاط بهم الوا من كل 3 وصعد الفرنج إلى 
جبل غرب طبرية فأقاموا به ستة وعشرين يوماً. والمسلمون بإزائهم يرمونهم 
بالنشاب فيصيبونء من يقرب منهم ومنعوا الميرة عنهم لعلهم يخرجون إلى قتالهم, 
فلم يخرج منهم احدء. فسار المسلمون إلى بيسان ونهبوا بلاد الفرنج بين عكا إلى 
القدس, دم وقتلوا من ظفروا به من النصارى". 

لكن لبعد جيبوش. المسلمين عن بلادهف واتقطاع المادة عنهم: أذن مودود 
للعساكر في العودة والاستراحة ثم الاجتماع في الربيع لمعاودة الغزاة. 

وإذا كان بداية هذا العام (507ه) 1 الشهد انتصاراً مدوياً للمسلمين بقيادة مودود 

١ إناضيةا تى_ لذ‎ ١ 

م ماساة قتل الأمير مودود 22 وداجاع التاطيية | دحل 2و5 20 
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الحادي والعشرين من ربيع الأول من ذلك العام دمشق ليقيم عند أميرها طغتكين إلى 
الربيع, فدخل الجامع الأموي في ذلك اليوم لأداء صلاة الجمعة, هو وطغتكين, فلما 
فرغوا من الصلاة. وخرج مودود إلى صحن الجامع ويده في يد طغتكين "وثب عليه 
باطني قصرية: فجرحه اربع جراحات, وقتل الباطني واخذ راسه. فلم يعرفه احد, 
فأحرق". 

وكا مودود رحمه الله يوم 7 انها : فحمل إلى دار طغتكين, وحاولوا أن 
يجعلوه يفطر كي يسهل علاجه. فرفض, وقال "لا لقيت الله إلا صائما" فمات من 
يومه رحمه الله. 


وفي تفسيره لجريمة قتل مودود يقول ابن الأثير: "فقيل إن الباطنية ل 
خَاقوه وقتلوة: وتابعه ابن كثير في "البداية والنهاية" إذ يقول" ".:. فظفر باطني على 
مودود فقتله رحمه الله, وهكذا نفذ الباطنية الإسماعيلية ما كانوا يضبون إليه من قتل 
علماء المسلمين ومجاهديهم, ولم يكن مودود أولهم ولا آخرهم. 

ومن الأمور العجيبة في هذه الجريمة أن ملك الفرنجة بغدوين لما وصله خبر قتل 
فؤدوة أرسل رسالة إلى طغتكين جاء فيها؛ "إن آمة قتلت عميدها :نوم يعدها في بيت 
معبودقاء لحقيق على الله أن يبندها". 

للاستزادة: 

1 "الكامل في التاريخ" - ابن الأثتير الجزء التاسع. 

- "البداية والنهاية" - الإمام ابن كثير الجزء الثاني عشر. 
3- "الحركات الباطنية في العالم الإسلامي" ‏ د. محمد الخطيب ص 446. 

0 "التاريخ الإسلامي" (الدولة العباسية ‏ الجزء السادس) محمود شاكر. 

- "أطلس تاريخ الإسلام" ‏ د. حسين مؤنس ص 267. 

0 "حخيانات: الشيعة وائرها في هزائم الأمة الإسبلافية " نو :قماد علي عية السمع 

ص 115. 
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عاقش العلماف والمقكرين من الشيعة 
3 ثيه 

[هذه سلسلة من البحوث كتبها مجموعة من المفكرين والباحثين 

عن عقيدة وحقيقة مذهب الشيعة من خلفيات متنوعة ومتعددة » نهدف 
منها بيان أن عقائد الشيعة الخصي سكيم نابنة عفد كل الياحفيت: ومضه 
يزعمون مخالقة الشيغة للإسلام: الراصد]. 

وهو من علماء مصر والازهر: 18 ا الأوقاف المصرية 
ومن أهم كتبه كتاب "التفسير والمفسرون" وهو الذي اعتمدنا عليه 
في نيان سشوقفه سن الشيفة. 

كلمة إجمالية عن الشيعة وعقائدهم (ص3/2): 

الشيعة فى الأضل» هم الدينشانعوا عليا واهل بيته ووالوهَم: وقالوا: إن عليا هو 
الإعام :يعد رتهول الله صلى الله عليه وسلفي وإن الخلاقة حى لدد ايسحقها بوضية من 
رسول الله 'ضلى "الله عليه وسلم: وفي لا تخترح عنه في ضاتهه ولا عن أبنائه. بعد 
وفاته, وإن خرجت كنهم فذلك برجع إلى واحد من أمرين: 

ثانيهما: حد باك سبراس ب تقية هلد ودرة!] للشر عن 
نفسية وعن أتباعة. 
.وهذا المذهب السهئ. من أقوم المذافنه الإستلامية: وقد كان هيدا طاموره فن 
آخر فهد عتمان رضى الله عه" ثم نما واتشع على عهد على رضي الله عنه؛ إذ كان 
كلما اختلظ رضى الله عله بالناين تملكيم العحيي واسئولت عليهم الدهشة هما 
يظهر لهم من قوة دينه, ومكنون علمه: وعظيم مواهبه, فاستغل الدعاة كل هذا 
الإعجاب وأخذوا ينشرون مذهبهم بين الناس. 

ثم جاء عصر بني أمية وفيه وقعت المظالم على العلويين, ونزلت بهم محن 
فاسمة: أثارت كامن الفحبة لهم وحركة ذفين: الشتفقة علبهم: وراى: الناس في علي 
وذريته شهداء هذا الظلم الأموي, فاتسع نطاق هذا المذهب الشيعي وكثر أنصاره. 

ويظهر لنا أن هذا الحب لعلي واقل ميته وتفصيلهم على من سنواهم: لبنين بالأمير 
الذي جد وحدث بعد عصر الصحابة, بل وجد من الصحابة من كان يحب عليا ويرى أنه 
أفصضل فين سائر الصحابة, وأته أولى بالعلاقة من غير كعمان بن بياشر: والمفداد بن 
ادنوه ؛ وأبي ذر الغفاري, وتغلمان الفارمتي: وجابر ين :عبد الله... وغيرهم كثير. 

غير أن هذا الحب والتفضيل لم يمنع أصحابه من مبابعة الخلقاء الدين سبقوا غلا 
رضي الله عنه؛ ؛ لعلمهم ان الأمر شورى بينهم, وأت صلاح الإسلام والمسلمين لا بد له 
من شمل متحد وكلمة مجموعة, كما أن الأمر لم يصل إلى القول بالمبدأ الذي تكاد 
تنتفق عليه كلمة الشيعة, ويرونه قوام 'مذهبهم وعقيدتهم وهو "ان الإمامة ليست من 
مصالة العامة التي تفوض إلى:نظر الأهة, وبعس القائم بها بتعينيم: بل. فى ركن الدين 


وقيل غند انتخاب الخليقة الأول بعد وفاة رشول الله ضلي الله عليه وسلم. 
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وقاعدة الإسلام: ولا يجوز للتبي إغفاله ولا تفويضة إلى الأمة, بل يجب غلية تعيين 
الإمام لهم: ويكون معصوما من الكبائن والصغائر: وان عليا رضي الله غنة هو اليك 
كينة رسول اللة ضلوات الله وسلامه غلبيو" . 

لم يكن الشيعة حهيعا مستين في العدهية والعقيدة بل تفرقنس يهم الأهواء 
فانقسموا إلى فرق عدة, يرجع أساس اختلافها وانقسامها إلى عاملين قويين. كان 
لهما كل الأثر تقريبا في تعدد فرق الشيعة وتفرق مذاهبهم: 

أولهما: اختلافهم في المبادئ والتعاليم. فمنهم من تغالى في تشيعه وتطرف 
فيه إلى حد جعله يلقي على الأئمة نوعا من التقديس والتعظيم. ويرمي كل من خالف 
عليا وحزبه بالكفر. ومنهم من إعتدل في تشيعه فاعتقد أاحقية الآئمة بالإمامة وخطأ 
من خالفهم, ولكن ليس بالخطأ الذي يصل بصاحبه إلى درجة الكفر. 

وثانيهما: الاختلاف في تعيين الأئمة: وذلك أنهم اتفقوا جميعاً على إمامة علي 
رضي الله عنه, ثم على إمامة ابنه الحسن من بعده. تم على إمامة الحسين من بغد 
أخيه. ولما قتل الحسين على عهد يزيد بن معاوية تعددت وجهة نظر الشيعة فيمن 
يكون الإمام بعد الحسين رضي الله عنه: ففريق يرى أن الخلافة بعد قتل الحسين 
انثقلت إلى أخيه من أبيه: محمد ين علي المعروف باين الختفية, فبايعوم تها. 

وفريق ثان, يرى حصر الإمامة في ولد علي من فاطمة, وقد أصبحت يعد قثل 
الحسين حقا لأولاد الحسن؛ لأنه اكبر اخوته فلا يؤثر بها غير اولاده, وهم ينتظطرون 
ا -- ارلليدهم: 
غاية ا يقول: إن الحو د تنا 1" 00 0 00 فيها, + وبقيت الا 
لأولاد الحسين الذي قتل من أجلها فهم أولى بالانتظار. 

بلغ عدد الغرق التي انفسم إلبها الشيعة هذا كبيرا فتن الكثرة: هنها من غالف 
في تشيعه وتجاوز بمعتقداته حد العقل, والإيمان. ومنها من اعتدل في تشيعه فلم تبالغ 
كما بالغ غيرها. 

أما الإمامية الإثنا عشرية,. فيرون أن ا بعد جغفر الصادق: انتقلت إلى :ابه 
موسى الكاظم؛ ثم إلى ابنه علي الرضاء ثم إلى ابنه محمد الجواد, ثم إلى ابنه علي 
الهادي, ثم إلى ابنه الحسن العسكريء ثم إلى ابنه محمد المهدي المنتظر وهو الإمام 
الثاني عشر, ويزعمون أنه دخل سرداباً في دار أبعفة ند "سر من رأي' ' ولم يعد بعد, 
وأنه سيخرج في آخر الزمان, ليملا الدنيا عدلا وأمناً. كما ملئت ظلماً وخوفاً. 

وهؤلاء قد جاوزوا الحد في تقديسهم للأئمة, فزعموا: أن الإمام له صلة روحية 
بالله كصلة الأنبياء. وقالوا: إن الإيمان بالإمام جزء من الإيمان بالله. وأن من مات غير 
معتقد بالإمام فهو ميت على الكفرء وغير ذلك من اعتقاداتهم الباطلة في الأئمة. 

أشهر تعاليم الإمامية الإثنى عشرية: 

وأشهر تفاليم الإمامية الإثى -عشرية امور ارعة:العضهة» والمهدية: 
والرجعة: والتقية. 


1 


"'مقدمة ابن خلدون" (ص218). 


د الثامن والأربعون - غرة جمادى الآخرة - 1428ه 


2 


واد 


+1 © لمع 5ك 2 1 2 بد يدبي 


أما العصمة: فيقصدون منها أن الأئمة معصومون من الصغائر والكبائر في كل 
حياتهم؛ ولا يجوز عليهم شيء من الخطأ والنسيان 

وأما المهدية: فيقصدون منها الإمامر المنتظر الذي يخرج في آخر الزمان فيملأ 
الأرض أمنا وعدلاء بعد أن ملئت خوفاً وجوراً. وأول من قال بهذا هو كيسان مولى علي 
بن ابي ظالي فقي محفة نن الختفية, ثم نسرزيت إلى حلوائف الإعامية فكان لكل هنا 


هاما الرجعة: فهي عقيدة لازمة لفكرة المهدية, ومعناها: أنه بعد ظهور المهدي 
المنتظر, يرجع النبي صلى الله عليه وسلع ليه الدفاء وبرضة على»: والحسين: 
والحتسو ل وكل الاتقهر كما رجه حصوديم. كأبي دك وكمر . فيقتص لهؤلاء الأئمة 
من خصومهم, ثم يموتونء جميعاء ثم يحيون يوم ه' 

وأما التقية؛ فمعناها المداراة والمضائعة: وهئ مبدا اناي عقدهم» وهزة هه 
الدين يكتمونه عن الناس, فهي نظام سري يسيرون على تعاليمه, فيدعون في الخفاء 
لإمامهم المختقي وبظهروة الطاعة لمن بيده الأمن. قإذا قويت شوكتهم أعلتوها ثورة 
مسلحة في وجه الدولة القائمة الظالمة. 

هذه هي أهم تعاليم الإمامية الاثنى عشرية. وهم يستدلون على كل ما يقولون 
ويعتقدون بأدلة كتيرة: غير أنها لا تسلم لهم: ولا تثبت مدعاهم. وتحن تمسك عنها ون 
ردها خوف الإطالة, وسيمر بك إن شاء الله تعالى ‏ شيء من ذلك. 

للإمامية الإثنى عشرية معنقدات يدينون بها: وينفردون بها عمن عداهم من 
طوائف الشيعة. وهم حين يعتقدون هذه المعتقدات لا بد لهم ما داموا يقرون 
بالإسلام ويعترفون بالقران ولو بوجه ما غات يقيموا هذه العقائد على دعائم من 
نصوص القرآن الكريم, وأن يدافعوا عنها بكل ما يمكنهم من سلاح الجدل 0 الدليل. 

موقفهم من الأئمة وأثر ذلك في تعسبرهم 

وإذا نحن استعرضنا هذه المعتقدات. وجدنا إن اهمها يدور حول: اتمتيق فوم 
يلقون على الائمة بوعا هن التقديسن. والتعظيف: ويرون أن الأئمة (أركانٍ الأرض أن 
تميد بأطلهاء وحجة الله البالفة. على من قوق الأرض وفن تحت الترى)2: وبرون: أن 
الإمامة (زمام الدين, ونظام المسلمين, وصلاح الدنياء وكز المؤمنين) للع 

ولما كان الإمام عتدهم فوق أن يحكم عليه: وفوق الناس في طينتة وتضر فاته 
فإنا نراهم يعتقدون بأن له صلة روحية بالله جعالي جلك الله التي للأنبياء” ا 
وأنة مشرع ومنفذء, وأن الله قد فوض النبي والإمام في الدين, ويروون عن الصادق أنه 


١‏ وردت بعض الأحاديث في شأن المهدي, رواها الترمذي وأبو داود وابن ن ماجة وغيرهم, 
كقوله عليه السلام "لو لم يبق من الدنيا إلا يوم؛ لطول الله ذلك حتى يبعث 
ومثل قوله "لو لم يبق إلا يوم؛ لبعث الله رجلا من أهل بيتي بملؤها عدلا كما 
ملت جورا". 


وقد وقع بين المسلمين خلاف في شأن المهدي هذا؛ فمنهم من يقول به؛ ومنهم من 
ينكره؛ ولكن لم ثر من المسلمين من ذهب مذهب الإمامية في تعيين المهدي ودعواهم أنه 
الإمام الثاني عشر الذي اختفى حيا وسيعود في آخر الزمان. 
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قآل؟ (إن الله خلق تبيه على أحسن آذب: وأرشد عقل: ثم أذب بيه فأحسن تأديية 
قفال: "خذ العفو وأمر بالغرف وأعرض عن العاهلين 01" 


ثم أثنى عليه فقال: (وإنك لعلى خلق عظيم©)) ثم بعد ذلك فوض إليه دينه, 
ققوض إليه التتريع فقال: !وما اناكم الرسول فخذوة وما تهاكم :عند فابدهو|ا""ى "من 
بطع الرسول فقد أطاء الله ©)". 

الله فوض دينه إلى نبيه. ٠.‏ ثم أن نبي الله فوض كل ذلك إلى علي وأؤلافة: سلمتم 
وجحعده الناس, فوالله لنحبكم أن تقولوار إذا قلنا وأث .تصمتوا إذا صمتناء ٠‏ ونحن فيما 
بينكم وبين الله. وما جعل الله لأحد خيراً في خلاف أمرنا'). 

وحيث إن الله تعالى خلق النني وكل إمام بعده على أحسن أذت وارقنة عقل: 
فلا يختار النبي ولا الإمام إلا ما فيه صلاح وثواب, ولا يخطر بقلب النبي ولا بقلب الإمام 
ما يخالف مشيئة الله وما يناقض مصلحة الأمة. فيفوض الله تعيين بعض الأمور إلى 
رأي النبي ورأي الإمام مثل الزيادة في عدد ركعات الفرض ومثل تعيين النوافل من 
الصلاة والصيام: وذلك إظهان لكراهة النبن والإامام: ولم يكن أصل التعيين الا بالوعي 
ثم لم يكن الإختيار إلا بالإلهام, وله في الشرع شواهد: حرم الله الخمر. وحرم النبي” 
كل منسكر فأجازه الله. وفرض الله الفرائض ولم يذكر الجد. فجعل النبي للجد 
السدسء وكان النبي يبشر ويعطي الجنة على الله ويجيزه الله. 

وايضا فوض الله للنبي والأئمة من بعده اسهد الخلق, وأسوة الإدارة والسياسة من 
التأديب والتكميل والتعليم, وواجب على الناس طاعتهم في كل ذلك. قالوا: وهذا حق 
ثابت دلت الأخبار عليه. 

. وأيضا فوضهم الله تعالى في البيان, بيان الأحكام والإفتاء وتفسير آيات القرآن 
وتاويلها. ولهم أن يبينوا ولهم أن يسكتواء ولهم فوق ذلك البيان كيفما أرادوا وعلى أي 
وجحه شاءوا تقية منهم وعلى حدسب الاحوال والمصلحة. 

والتفويض بهذا المعنى يدعون أنه حق ثابت لهم, والأخبار ناطقة به وشاهدة عليه. 
يقول صاحب الكافي (سأل ثلاثة من الناس الصادق عن آية واحدة في كتاب الله 
فآاجاب كل واحد بجواب: أجات ثلاثة بأجوبة ثلاثة: واختلاق الأجوبة في مسألة واحدة 
كان يقع إما على سبيل التقية وإما على سبيل التفويض6). 


في الآية (199) من سورة الأعراف 


الآية (4) من سورة نون. 

في الآية (64) من سورة النساء. 

في الآبة (80) من تغورة النساء. 
"الؤشيعة في نقد غقاتد الشيعة" (ض 87 
"الوشيعة :في تقد عقائد الشيعة" رص 69): 


ذم يننا دح سن هه 
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وهناك نوع آخر من التفويض يثبتونه للنبي والأئمة, ذلك هو أن النبي أو و الإمام 5 
أن ححكمع منظاهر الشرعة: وله ان نوك الظاهر ويحكم يفا برام وما ببلهمة اللة 
الواقع وخالص الحق فين كل واقعة: كما كان لصاحي١‏ مونيدى في قضة الكهقة وكما 
وقع لذي القرنين 

ثم كان من توابع هذه العقيدة التي يعتقدونها في 55 5 قالوا بعصمة الأئمة, 
وقالوا بالمهدي المنتظرء وقالوا بالرجعة, وقالوا بالتقية, وهذه كلها عقائد رسخت في 
أذهانهم وتمكنت من عقولهم, فأخذوا بعد هذا ينظرون إلى القرآن الكريم من خلال 
هذه العقائد ففسروا القران وفقا لهواهم, وفهموا نصوصه وتاولمها حسبما تمليه , 
عليهم العقيدة ويزينه لهم الهوى: وهذا تفسير بالرأي العذموم: تفسير من اعتقد أولا, 
ثم فسر ثانيا بعد أن اعتقد. 

تأثر الإمامية الإثنى عشرية بآراء المعتزلة وأثر ذلك في تفسيرهم: 

وهذا وإن الإمامية الإثنى عشرية لهم في نصوص القرآن التي تتصل بمسائل علم 
الكلام يظرة شفق إلى جد كبير مع نظرة المعتزلة إلى هذه القخصوص تفستها ولم يكن 
بينهم وبين المعتزلة خلاق إلا في مشسائل قليلة: ويظهر أن هذا الارتباظ الوثيق الذي 
كان بين الفريقين راجع إلى تتلمذ الكثير من شيوخ الشيعة وعلماتهم لبغض. شوخ 
المعتزلة: كما يظهر لنا جليا أن هذا الارتباط في التفكير شيء قديم غير جديد, 
فالحسن العسكريء والشريف المرتضى, وأبو علي الطبرسي ي» وغيرهم من قدماء 
الشيعة: ينظرون هذه النظرة الاعتزالية في تفاسيرهم التي يبأب ينا, والتئ تعرطيا 
لبعضها وسنعرض لبعضها الآخر قريبا. 

بل إتنا نجد الشريف المرتضى في "أمالية" يحاول جعاولة جدية أنه يخعل غليا 
رضي الله عنة معتزليا او راس المعتزله على الاضع". وليس من شك في أن هذه 
النظرات الاعتزالية كان لها أئر كير قي تفسيرهم: وستقف علق نثنيء من ذلك إن 


شاء الله تعالى. 
نغ إن ار عد سار كاك سي هم. فمثلا نجدهم 


يذكرون أن أدلة الفقه أربعة وهي: الكتاب, والسنة, والإجماع؛ ”5 أما الكتاب 
وآما الستة فهم غير أمناء ولا مالتزفين ذا سه قدا .وستغرض الها قهما كذ أنضا: 
وأما الإجماع فليس حجة بنفسه, ا يكون حجة إذا 1 حل اليا المعصوم فن 

المجمعين: أو كان الإجماع كاشفاً عن رأيه في المسألة, أو كان الإجماع عن دليل 


1 "الوشيعة في نقد عقائد الشيعة' ' (ص 89). 

2 داعت امه أن أول من قام بالاعتزال أبو هاشم عبد الله, والحسن, ابنا محمد بن 
1 ). وبقول أبو الحسن الطرائفي الشافعي العتوفى سنة 377 كفي كناب "رد أهل 
الأهواء واليدع"؛ "عتدما باتع الحسن ين على معاوية وسلم له الأمى اعتزل جفاعة من 
أضحاب ‏ عليء الخسن ععاوية .وجميع العاس ولزجوا متازلهي. وقالوا: تشتغل بالعلم 
والعبادة فسموا بذلك معتزلة". اه من هامش "تبيين كذب المفتري" (ص10). 
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معتبر؛ فهو في الحقيقة داخل في الكتاب أو السنة. وأما دليل العقل عندهم فلا يدخل 
فيه القناس. دلا الاستحسات: ول المصالح الفرسلة. لان ذلك كله لمن حجد عندهع. 

وفي الفقه لهم مخالفات يشذون بها. فمثلا تراهم يقولون: إن فرض الرجلين في 
الوضوء هو المسح دون الغسل, 0 لا يجوزون العسم على الخفين .وجو روا نكاع المتعة, 
وجوزا أن تورث الأنبياء, ولهم مخا لفات في نظام الإرث, كإنكارهم للعول مثلاء ولهم 
مخالفات كتبرة غير ذلك في مسائل الاجتهاد: 

لهذا كان طبيعيا أن يقف الإمافية الإثنا غشرية من الآيات: التي تتعلق بالفقه 
وأضوله موقفاً فيه تعصب وتعسف, حتى يستطيعوا أن .يخضعوا هذه النصوص 
ويجعلوها | أدلة لارائهم ومذاهبهو: كما كان طيعيا إن يناولوا ها يعارضهم من الآنات 
والأحاديثه بل ووصدناهم احبانا بزيقوق في الفران ها لبس فنه ويدضون أنه قراعة أشل 
البيت, وهذا إمعان منهم في اللجاج, وإغراق في المخالفة والشذوذ. 

احتيالهم على تركيز عقائدهم وترويجها: 

ويظهر لنا أن الإمامية الاتنى عشرية لم يجدوا في القرآن كل ما يساعدهم على 
أغراضهم وميولهم: فراحوا: 

أولا- يدعون أن القرآن له ظاهر وباطن بل وبواطن كثيرة. وأن علم جميع 
القرآات عبد الأتمهب بسواء في الك ها يتعلق بالظواهر وما يتعلق بالبواظن: وحجرو] 
غلى العقول ففتعوا الناين من القول في القران غير سماع من المتهم. 

راحو + ثانياً - يدعون أن القرآن وارد كله أو جله في أئمتهم ومواليهم. وفي 

وراحوا + تالا + يدعوق أن القران عوك ويدل غيا عان غليه رمن الثبي فتلي الله 

عليه وسلف وكل هذا لا أعتقد إلا انه من قبيل الاحتيال على تركيز عقائدهم وإيهام 
الناس أنها مستقاة من القرآن الذي.هو المنيع الأساسي.والاول للدين. 

وأعحب من هذاء الهم أخذوا يموهون على الناس, ويغرون العامة بما وضعوه من 
أعاديت عى رسول الله ضلى الله عليه وتسلم وعلى اهل عنم وظطفنوا على الضعابة 
الانفراً قليلا منهم: وَرفوهُم بكل نقيصة .في الدين؛ ليجدوا لأنقسهم من وزاء ذلك ثتغرة 
يخرجون غتها عندما ناخد يختاقيج الأحاديت الصححة التي يرويها هذلاء الصحابة عن 
وول الله صعلى: اللذ عليه وسلم. 

ويحستن ينا آلا نمر سراعا على .هذه التقظ الأزيعة بالذات: بل علينا أن 'ثقف 
أمافها وقفة طويلة ودقيقة حتى نستطيع أن نقف على مدى هذه الأوهام والدعاوى 
التي كان لها أكبر الأثر في اتجاه التفسير عند الإمامية الإثنى عشرية, فنقول وبالله 
التوفيق: 

1 ظاهر القرآن وباطنه: 


*. انظيرة "أغيان الشيعة" (ع1آض 477): .وق مثل لدليل العقل بالتراءة عن التكاليف 
بداحب لم يرد فيه نص أنظر: (ص236) هن كنات "أصول الاسقباط " للسسيد على تفن 
الحيدري: طيبع شركة التشر والظباعة العراقية بنينة 1950. 
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يقول الإمامية الاثنا عشرية: إن القران له ظاهر وباطن. وهذه حقيقة نقرهم 
عليها ولا تعارضهم فيها بغذها صخ لدينا من الأحاديث التي تقرر هذا المبدا في 
التفسير. 

غاية الأمن أن 1 الإمامية لم يقفوا عند هذا الحد. بل تجاوزوا إلى القول بأن 
للقرآن سبعة وسبعين باطناً. ولم يقتصروا على ذلك بل تمادوا وادعوا أن الله تعالى 
جغل ظاهر القران.قئ الوعوة الى التوجية:والعوة والرسالة: وجغل باطنه فى الدعوة 
إلى الإفامة والولاية :وما تعلق بهما: 

حرصهم علي التوفيق بين ظاهر القرآن وباطنه: 

ولقد كان من أثر هذا الرأي في القرآن, أن اشتد حرص هؤلاء القائلين به على أن 
يعقدوا صلة بين المعاني الظاهرة والمعاني الباطنة للقرآن: ويعملوا بكل ما في 
وسعهم وطاقتهم على إيجاد مناسبة بينهما حتى يقرّبوا هذا المبدأ من عقول الناس 
ويخعلوه أمزا ساتها مقبولا 

من أمثلة هذا التوفيق والربط بين ظاهر القرآن وباطنه, قوله تعالى في الآية ( 
5) من سورة محمد عليه السلام "مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء 
غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل 
مصفى ولهم فيها من كل الثمرات." فهم يقرون أن هذا الظاهر مراد الله تعالى. ومراد 
له مع هذا الظاهر معنى آخر باطني هو علوم الأئمة عليهم السلام, ويقولون: إن 
الجامع بين المعتيين هذ الانتفاع بتكل فنهما وتفل هذا بوفقون: بين الفعاني الظاهرة 
والباطنة, حتى لا يكون مستبعدا إرادة الله لمعنى خاص بحسب ما يدل عليه ظاهر 
اللفظء وإرادتة لمغتى اخر يعنييب مايدل عليه باظن الأمن 

حملهم الناس على التسليم بما يدعون من الاين الباطنة للقرآن: 

وكأني بالإمامية الاثنى عشرية بعد أن ربطوا بين ظاهر القرآن وباطنه. وجمعوا 
يفهما جامع المافيي والتهايةم, كادي يهم يعتقد ون ن أن مثل هذا الربط لا يكفي في 
عمل الناس على أن يذهبوا مذهيهم هذاء فَحَاولوا أن يعملوهم عليه من ثاعية العقيدة 
والإرهاب الديني, الذي يشبه الإرهاب الكنسي للعامة في العصور المظلمة, من حمل 
الناس على ما يوحون به إليهم بعد أن حظروا عليهم إعمال العقل, وحالوا بينهم وبين 
حريتهم الفكرية, فقالوا: إن الإنسان يجب عليه أن يؤمن بظاهر القرآن وباطنه على 
السواء, كما يحب عليه أت فق من بمحكمه ومتشابهه, وناسخه ومنسوخه: ولا بد أن 
كون ذلك على سيل التتصل إن وضك اليه علم ذلك مفضلا عن آل البيت: كفي 
فيه للإجمال إن لم يصل إليه التفصيل. 

قالوا: ولايجور له ان ينكر الباطن بحال» وغلية آن ملم يكل .ها وضل لبه من 
ذلك عن طريق آل البيت وإن لم يفهم معناه, ولو أن إنساناً آمن بالظاهر وأنكر الباطن 
لكفر بذلك» كما لو أنكر الظاهر وآمن بالباطن أو الظاهر والباطن جميعاً. 

وحرصا منهم على تعطيل عقول الناس ومنعهم من النظر الحر في نصوص 


القرآن الكريم: قالوا: إن جميع معاني القرآن: سواء منها ها يتعلق بالظاهر وما يتعلق 


2 سيأتي بيان المراد بالباطن قريباء وسترى أنه بمعزل عما ذهب إليه الإمامية. 
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بالباطن, اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم والآأئمة من بعده. فهم الذين عندهم 
علم الكتاب كله؛ لأن القرآن نزل في بيتهم (وأهل البيت أدرى بما في البيت). 

أما من عداهم من الناس فلا يرون أدنى شبهة في قصور علمهم, وعدم إدراكه 
لكثير من معاني القرآن الظاهرة. فضلا عن معانيه الباطنة, قالوا: ولهذا لا يجوز 
لإنسان أن يقول في القرآن إلا بما وصل إليه من طريقهم غاية الأمر أنهم جوزوا لمن 
أخلص خبة وانقياده لله ولرسوله ولأهل البيت واستمد علومه من أهل البيبت حتى أنس 
من نفسه العلم والمعرفة. . جوزوا لمثل هذا أن يستنبط من القران ما يتيسر له؛ لأنه 
بحيه لال الميت داحذه علهم ضار كانه منهم وقد قيل (يسلمان هنا آل لبت 


و كان من نتائج هذا 0 الباطني سراد 0 ود لون به مام 
أفكارهم مضطربا بالغا ومجالا رحباء يتسع لكل ما يشاؤه الهوى وتزينه لهم العقيدة, 
فأخذوا يتصرفون في القرآن كما يحبول» وعلى أي وجه يشتهون» بعد ما ظنوا أن 
العامة قد انخدعت باوهامهم وسلموا بافكارهم ومبادئهم 

فقالوا مثلا -: إن من لطف الله تعالى أن يشير بواسظة "المعافي: الناظة لعض 
الآناتك إلى ها تسحدث في المستقيل من خوادت: ويعدون. هذا من.وجوه إعخارة: ثم 
يفرغون على هذه القاعدة ما يشاؤه لهم الهوى, وما يزينه في أعينهم داعي اليد 
وسلطانهاء فيقولون مثلا في قوله تعالى في الآية (19) من سورة الانشقاق "لتركبن 
طبقا عن طبق" إنه إشارة إلى ان هذه الأمة ستشلك شسبيل من كان قبلها من الامم 
في الغدر بالأوضياء يغذ. الأنبياء. 

كذلك مكن لهم القول بباطن القرآن من أن يقولوا: إن اللفظ الذي يراد به 
العموم ظاهرا كثيرا فايراد.يه الخصوص تحستب المغنى الباطنء فمتلا لفظ الكافرين 
الذي يراد به العموم, يقولون: هو في الباطن مخصوص بمن كفر بولاية علي. كما 
مكنهم أيضا من أن يصرفوا الخطاب الذي هو موجه في الظاهر إلى الأمم السابقة أو 
إلف أقراد متها" إلى من يصدق عليه الخطاب في نظرهم من هذه الأمة بحسب 1 
الباظن: فمثلا قوله تعالى في الآية (159) من سورة الأعراف (ومن قوم.مودئ أمة 
يهدون بالحق وبه يعدلون) يقولون فيه: قوم موسى في الباطن هم أهل الإسلام. 

ولقد.مكنهم أيضًا من أن يتركوا أعيانا المعني الظاهر ويفولوا بالباطن وعدهر كما 
في قوله تعالى في الآبتين (74, 75) من سورة الإسراء "ولولا أن ثبتناك لقد كدت 
تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا 
نصيراً" فالظاهن غير هراة غندهي ويفولون عني. بذلك عي الننية لأن:مثل هذا لا يلق 
أن يكون موجها للنبي عليه الصلاة والسلام: وإنما هو معنى به من قد مضى, اق كو مره 
باب (إياك أ علي واسمعي يا جارة). 

تذلك مكو هذا المد| عن إرجاع الضعين إلى ما لف يسيبق له دكن كفاافي قوله 
تعالى في الآية (15) من سنورة يونس "قال الذين لا يرجون لفاءنا اثت بقرآن غير هذا 
أوغدلة. .." حيث يفسرون (أو بدله) بمعنى أو بدل عليا. ومعلوم أن عليا لم يسنق له 
ذكرء ولم يكن 0 في شأن خلافته 208 


بالباطن: إن تأ 5 
يجري على أهل زمان واحد, بل عندهم أن كل فقرة من فقرات 0 
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تأويل يجري في كل آن, وعلى أهل كل زمان, فمعاني القرآن على هذا متجددة حسب 
تجدد الأزهنة وما يكون قيها من حوادث» 


بل وشاغ لهم ما هو أكثر من ذلك فقالوا: إن:الاية الؤاعدة لها تأويلات كثيرة 
مختلفة متناقضة, وقالوا: إن الآية الواحدة يجوز أن يكون أولها في شيء وآخرها في 
شيء اخرى .ولااشيك أن باب التافيل الناظني باب واشع يمكن لكل من ولعه أن صل 
منه إلى كل ما يدون بعلده وتجيش بخاظره. 

ولس لقائل أن قول: إن رسول اللمهلن اللة عليه ؤسلم ضرع :ات للفرات 
باطناء وإن المفسرين جميعا يعترفون بذلك ويقولون به. فكيف توجه اللوم إلى 
الإمامية وحدهم؟ ليس لقائل أن يقول ذلك؛ لأن الباطن الذي أشار إليه الحديث وقال 
بد حموور المفسرين: هو غبازة عن التاؤيل الذي يحتملة اللفظ القراني» وتمكن أن 
كون عن مداولا أما الباطن الذي يقول به الشيعة فشيء يتفق مع أذواقهم 
ومشاربهم, وليس في اللفظ القرآني الكريم ما يدل عليه ولو بالإشارة. 

من تناقض أقوالهم في التفسير: 

ثم إن الإمامية الإثنى عشرية:, أحسوا بخطر موقفهم وتحرجه عندما جوزوا أن 
يكون للآية الواحدة أكثر من تفسير واحد مع التناقض والاختلاف بين هذه التفاسير 
فأخذوا يماهون على العامة ويضالوتهم: فَقَرروا من المبادة ما أوجبوا الم به أولا 
على الناس ليصلوا بعد ذلك إلى مخلص يتخلصون به من هذا المأزق الحرج, فكان من 
هذه المبادئ التي قرروها وأمحيوا الاعتقاد بها ما 57 

أولا: أن الإمام مفوض من قبل الله في تفسير القرآن. 

تالثا: التقية. 

وكل واعة هن هذة الثلاثة يمكن أن يكون مخلضاً للخروج من هذا التناقض الذي 
وقع في تفاسيرهم التي يروونها على ائمتهم, فيكون الإمام مفوضا من قبل الله في 
تفسير القران مخلص لهم؛ لان باب التفويض واسع. وكونه مفوضاً في سياسة الأمة 
مخلص أيضاً؛ لأن الإمام أعلم بالتنزيل والتأويل, وأعلم بما فيه صلاح السائل والسامع, 
فهو يجيب كل إنسان على حسب ما يرى فيه صلاح حاله. 

والقول بالتقية مخلص أوسيغ من سابقيه: لأن الإمام له أن يسكت ولا يجيب تقية 
منه (قيل عند الباقر: إن الحسن البصري يزعم أن الذين يكتمون العلم تؤذي ريح 
بطونهم أهل إلنار. فقال الباقر: فهلكِ إذا مؤمن آل فرعون, ما زال العلم مكتوما منذ 
فعث الله توحاء فليذهبي الحسن:يمما وثتمالا.. لا يوجد العلم إلا هاهناء. وأشار الن 


صدره!!)). 


#"الوشيعة في تقد عقائد الشيعة" (ض80): 
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وللإمام أن يعيب يحنت الأخوال وما يرق قنه المصاحة: .تفية مق أيضا ونوا 
على هذا (آن الإهام إن قال قولا علي سبيل الثقية, فللشيعي أن يأخذ به ويعمل بما 
قاله 0 إن لم يتنبه الشيعي إلى أن قول الإمام كان على سبيل التقية)!2. 
نحن لا نظن أن الآأئمة كانوا يلجئون إلى هذه التقية.. تقية الخداع في الأخبار, 
والنفاق :3 في الأحكامه وزتما هي تمحلات _تمحارتها: لتخلصوا بها أنقههم هن هذا 
الارتباك الذي وقعوا ‏ فيه. 
ثم إن الإمامية الإثنى لشرية 0 أن 3 بإمامة مركن ومن بعده من الأئمة 
والتزام حيهم. وصوالاتهمه وض مخالفيهم وا عذانهم: اصل»من |ضول الإنمان» بحيت لا 
يصلح إيمان المرء إلا إذا ل ذلك, مع الإقرار بباقي الأصولء كما قرروا وجوب طاعة 
الأئمةء واعتقاد أفضليتهم على الخلائق أجمغين. 
قرر الإمامية هذا كله, ثم أخذوا ينزلون نصوص القرآن على ما قرروه: بل وزادوا 
على ذلك فقالوا: إن كل آيات المدح والثناء وردت في الأئمة ومن والاهم, وكل آيات 
الذم والتقريع وردت في مخالفيهم وأعدائهم, بل ويدعون ما هو أكثر من ذلك 
فيقولون؛ إن جل القرآن.بل كله: انزل في الإرشاد البهعي والاعلان بهم والأمير 
بموافقتهم», والنهي عن مخالفتهم. 
ولقد كان من أثر زعمهم أن القرآن جله أوكله وارد في اتمققم ومن والاهم, وفي 
أعدائهم ومن واقفهم. أنقالوا: إن ها ستيه الله إلى نفسية يضيغة الجمغ أو ضميرة 
سه أن آراد إدخال التبي:ضلى الله علية وسلم والأئمة معة.:قالوا: وهو مجان شائع 
معروف» بل وبالغوا فقالوا؛ إن. الأئمة.هم المقصودون بالذات أخيانا كما في قوله 
تعالى: :"وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون" حيث رووا عن أبى جعفر مفحمة 
الباقر أنه قال فيها: إن الله أعظم وأعز وأجل من أي يظلم, ولكن خلطنا بنفسه فجعل 
ظلعة: وولا ها ولابته حيتت يفول "إتما وليكم اللة ورسيوله والذين امنوا" بفعتي الائقة 
منا) أه 
وافحبه: مق هذا انيع جعلوا لفط الجلالق والالم .والرته» هرادا به الإضام هذا 
العماء, الر جب اليه حاتف ونان لوا ها أضافه الله إلى نميه من الرعطا ع ارسي 
والغنى والفقر مثلاء بما يتعلق بالإمام كإطاعته. ورضاه وغناه, وفقره... الخ ويعدون 
ذلك من قبل المجار التائغ المعروف».: 
ولكن لا شيوع لمثل هذا المجاز ولا مغرقة لتايهم إذ الفجاز المتعارف علية بين 
العلماء هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة تمنع من إرادة المعنى 
الأصلي, وأين العلاقة هنا؟ وإذا تكلفوا العلاقة فأين القرينة الصارفة للفظ عن حقيقته؟ 
ثم... لم هذا التكلف والعدول إلى المجازء وقد تقرر أنه لا يعدل إلى المجاز إلا عند 
تعذر الحقيقة؟ 
3- تحريف القرآن وتبديله: 


ل "الوشيعة في نقد عقائد الشيعة" (ص82). 
2 مقدمة مرآة الأنوار ومشكاة ؛ الأسرار ص 39. والاية رقم (55) من سورة المائدة. 
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حنست أن الإمامية الإثنى عشرية, عز عليهم أن يكون القرآن غير صحيح في 
عقفيدتهم بالنسبة للائمة وموافقيهم, وبالنسبة لأعدائهم ومخالفيهم, وكات بهم وقد 
تسباءلوا فيما بينهم فقالوا: إذا كان إلقرآن جله وارداً في شِأن الأئمة وشيعتهن. وفي 
شأن أعدائهم ومخالقيهم: فلم لم يات القران يدلك ضريحا مع أنه المقصود | 
وبالذات؟ ولم اكتفى بالاشارة الباطتة ففط ؟.. كادي يهم بعد هذا التساؤل: ا هذا 
الاغتراض الذي أخدذ بخناقهم. راحوا يتلمسون للتخلص منه كل ستبيل: فلم يجدوا أسهل 

من القول بتحريف القرآن وتبديله, فقالوا: إن القرآن الذي جمعه علي عليه السلام, 

ودارته الأئمة من بعدهء هو القرآن: الضحيع الذي لم يتطرق إلبه تخريف: ولا تنديل: أما 
ما عداه فهحرف ومبدل, حذف منه كل ما ورد صريحاً في فضائل آل البيت, وكل ما 
وزة ضريحا في مثالب أعداتهم ومخا 

واخبار التحريف متواترة عن الك عد ولهم في ذلك روايات كثيرة ويروونها عن 
آل البيت» وهم متها نراء: يروي الكافي عن الصادق: أن القرآن الذي نرل به جبرزيل 
على محمد سبعة عشرة ألف أية, والتي بايدينا منها ستة آلاف ومائتان وثلاث وستون 
آبةء والبواقي مغزونة- عند أهل. البيت: قيما جمعة- علي . 

ويقولون: إن سورة ع لا ل ل ود 
بأتستابهم وابائهم. وإن. سورة (الأحززاب) كانت مثل ستورة (الأتعام) أسقطوا مثها 
فضائل. اح ابح وان 'سورة (الولاية) أشقطت يتماهها... وغير ذلك هن خراقاتهم 

واتسحف مالهم في.هد] الموضوع هو أن حم ها في المصحف كلام الله 1 أنه 
نعط ما نزل. والناقي هما تزل. عند المستحفظ لم يضع منه شبيء وإذا'قام القائم 
يفروم الناس كما ائزلة الله على ما جمعةه أمير المؤمتين غلي)0. 

ولقد اصطدم مدعو التحريف والتبديل, بنصوص من القرآن صريحة في هدم 
مدعاهم هذاء فمن تلك ل قوله تعالى في الآية (9) من سورة الحجر (إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) ولكن سرعان ما تخلصوا منها بالتأويل فقالوا: (وإنا 
لحاقطون.. أق. عند الأئمة) وبمثل هذا التأويل يتخلصون من ياقي النضوض المعارضة 
لهم. واصطدهوا أيضاً يامرين آخرين لهما عظيم القطر على عقائدهم ومراداهم: 

أولهماة كبى عستيدون في #اليمكم ومعتقواكم على هذا القران الذى بابدينا 
وقد جزمتم بوقوع التحريف والتبديل فيه؟ 

ثانيهما: كيف توجبون على التايي ان رفوا بفضائل آل البيك. مسد عوا من 

أعدائهم ومخالفيهم: والحجة غير قائمة عليهم بعد أن حذف كل ذلك من 5-9 

وقد أجابوا عن الأول: بأن التحريف إنما وقع فيما لا يخل بالمقصود كثير إخلال, 
كخةف انم علي: وال محمدء واسماء المنافقين. 

وأجايوا عن الثاني:تبآن الله تغالى غلم ما سكون من وقوع الفحريف :والتيويل 
في القرآن: قلم يكتف بماجاء ضريحا في قضائل أهل البيت ومثالب أعدائهم: بل 
أشار إلى ذلك ودل عليه بحست باطن القرآن وتاويلة: وهذا قد سلم من التحريف 
والتبديل قطعاء فبقيت الحجة: قائمة على الناس وإن بدلوا الظاهر وحرفوه. 


7 "الوشيعة" (ص23). 
الفرجع الشتابق (ص 27): 
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والحق أن الشيعية هم الذين حرفوا وبدلواء فكثيراً ما يزيدون في القرآن ما اليس 
منه, ويدعون أنه قراءة أهل البيت ٠‏ فمثلا نراهم عند قوله تعالى في الآية (67) من 


ا ار ا لي عام ا ري 
وهي زيادة لم ترد إلا من طريقهم, وهي طريقة مطعون فيها. 

وهم الذين حرفوا القران أيضا حيث تأولوة على غيز ما أنزل الله (قيل: للصادق: 
ألم يكن علي قوياً في دين الله؟ قال: بلى. قيل: فكيف ظهر عليه القوم ولم يدفعهم؟ 
وما منعه من ذلك؟ قال الصادق: آية في كتاب الله منعته. قيل: أي آية؟ قال: "لو 
تزيلوا لعذبنا الذين كفرو| منهم عذاباً أليما" كان لله ودائع مؤمنون في أضلات 
قوم كافرين ومنافقين؛ ولم يكن علي يقتل الآباء حتى تخرج الودائع, 

وروى العياشي عن الباقر أنه قال: لما قال 2 ل أغنة الإفيلاة بعص دنه 
الطاب أو بعمرو ين هشنام" انزل الله: "وما كنت متخذ المضلين عضدااة". 

وتقول أصول الكافي في قوله تعالى في الآية (127) من سورة النساء: "إن 
الذين آمنوا ثم كفروا ثم أمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا 
ليهديهم سبيلا' ' إن هذه المة نزلت في بي بكر وعمر وعثمان, امنوا بالنبي أولاء ثم 
كفروا حيث عرضت عليهم ولاية على, لم اعنم البيعة لعلي نم كدرو بعد هحت الليفي 

ثم ازدادوا كفراً بأخذ البيعة من كل الأمةأ6. 

هذه أمئلة نذكريها وتضهها يون يدى القار الكريم ليككم ينفيية حكها صادفا : أن 
هؤلاء الشيعة. .الذين يدعون. التحريف: والتبديل للقران» هم أنفسهم المحرقون لكتاب 
الله, المبدلون فيه. بصرفهم ألفاظ القرآن إلى غير مدلولاتها وتقولهم على الله بالهوى 


والتشهي 

0 ور 3 الإمامية الإثنا غشرية اك 0 كثرة من اد المروية عن 
زسول الله صلق الله عليه وسلم, وامام كبرة عن الزوايات المائقرة عن الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين. وفي تلك الأحاديث وهذه الآثار ما يخالف تعاليمهم مخالفة 
صريحة؛ لذا كان بدهيا أن يتخلص القوم من كل هذه الروايات؛ إما بطريق ردهاء وإما 
بطريق تأويلها. والرد عندهم سهل ميسور؛ ذلك لأن الرواية إما أن تكون قولا لصحابي, 
وإما أن تكون قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق صحابي؛ وهم 
بحركون معظم الضحاية: بل يكفروهم لمنابعتهم آنا بكر أولا؛ نم عر من يعدم ثم 
عتمان من يعدهعا .دافا التاريل قات واسع. دهم أهلة. دارقابة. 


7 "الوشيعة" (ص64) نقلا عن "الوافي" (ج2 ص152). 
2 "“الوشيعة" (ص64): 


5 "الوشيعة" (ص65) نقلا عن "أصول الكافي" (ج3 ص 325). 
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ففتلا تدهم يردون الأحاديث والآثان التي قنت في تخريم تكاع المتعة:ة 
حله: كما نجدهم: يزدون أحاديث المفشخ على الخفين ويقولون: إنها من رواية ل 
بن بتتعبة راس المنافقين: نم تحدهم سلفون تضحه الرواية جدلا.ولكتهم بتأولوتها 
فيفولون؟ إن الخف الذي كان يليسية النبي صلى. الله عليه وعلم كان. مشقوقا من 
أعلى, فكانء يمسح على:ظاهر قدمه من هذا الشقبي وظاهر أن هذا تاويل بازة 
متكلف. 

فإذ| كان حؤلاء لآ يفيلون: أقوال المحا فيزلا يفون برواههم عن رسول: الله صلئ 
الله عليه وسلم, إذاً من يقبلون قوله؟ ومن يثقون بروايته؟. 

الذي عليه الشنيغة إلى اليوص أنهم لا يأخذون الحديث إلا همن كان شيعياً: .ولا 
يقبلون تفسيرا إلا ممن كان شيعيا. ولا يثقون بشية مظلقاً إلا إذا وضل لهم من 
طريق شيعي!! 1 وبهذا حصروا أنفسهم في دائرة خاصة, حتى كأنهم هم المسلمون 
وحدهم فإن عاشوا وسط السنيين فباطنهم لأنفسهم, وظاهرهم للتقية!!.. 

وليت الأمر وقف بهم عند هذا الحد ‏ حد الثقة بأشياعهم ١‏ والاتهام لعن عدا هربك 
فجدنا الرؤساء من الشيعة كجار من يزيد الحعفي وغيره "قد استغلوا أفكار الجمهور 
الساذجة, وقلوبهم الطيبة الطاهرة, وحبهم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
ا يضعون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وا 528 آل بيته, 
أسانيد ا الشيعة انهم وجدوها 557 لدعواهم.. 

.ويقحبني هناما ذكره أبو المظفر الإسفرائيني'في كتابه "التيضينفي الذين 7 
وهو: أن الروافض (لما رأوا الجاحظ يتوسع في التصانيف, ويصنف لكل فريق؛ قالت له 
لرواقض: صنف لنا كتاباء فقال لهم: لست ادرق لكم شبهة حتي. ارتيها واتصرف فيها: 
فقالوا له: إذآ على«شيء تتفيينك به "قال لا آرى لكم وجها إلا أنكم إذا أردتم أن 
تقولوا شيا تزعمونه, تقولون: إنة قول جعفنبن محمد الصادق: لآ اعرف لكم سيا 
تستندون اليه غير هذا الكلام.. فتمسكوا تحمفهم وغباوتهم بهذه السوءة التي ذلهم 
عليها. فكلما أرادوا أن يختلقوا بدعة أو يخترعوا كذبة. نسبوها إلى ذلك السيد الصادق, 
وهو عنها منزه ومن مقالتهم في الدارين برئ'!"). 

أهم الكتب التي يعتمدون عليها في رواية الأحاديث والأخبار: 

هذا.. وللإمامية الاثنى عشرية كتب كثيرة, يعتمدون علبها في رواية الأحاديث 
0 وينزلونها من أنفسهم منزلة سامية؛ ويثقون بها وثوقاً بالغاء فمن أهم هذه 

تي 

أولا: كتاب "الكافي"., وهو أهم الكتب عند الإمامية الإثنى عشرية على الإطلاق, 
وهو لآب جعفر محمد بن يعقوب الكليني المتوفى سنة 328ه أو 329ه. وهو عندهم 
كالبخاري عند أهل السنة وهذا الكتاب يحتوي على سثة عشر الف حديث: قسمها - كما 
فعل أهل السنة ‏ إلى صحيح, ٠‏ وحسن: وضعيف. وهو يقع في ثلاث مجلدات: المجلد 
الأول في الأصولء والثاني والثالث في الفروع. 

تانياة كناب "التهذيب" لمحمةد بن الحسن الطلوسن مجلذان في القروة: 


7 "التبصير في الدين" (ص26). 
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زابعاً. كتاب 0 اختلف فيه من لحار لحي دن 5-0 له 
اختصره من كتاب التهذيب. 

هذه الكتب الأربعة, هي امات كتب الشيعة التي يعتمدون عليها ويثئقون بها, ٠‏ وقد 
جمعها كتاب الوافي في ثلاث مجلدات كبيرة, وهو من مؤلفات محمد بن مرتضى, 
المعروف بملا محسن الكاشي. 

وهناك كتب في الحديث ذكرها صاحب أعيان الشيعة غير ما تقدم, منها: "وسائل 
الشيعة إلى أحاديث الشريعة", للشيخ محمد بن الحسن العاملي, و"بحار الأنوار في 
أجادية التدين والائمة الأظهار". للشيخ محمد الباقره وفي لا تقل أشمية عن الكتب 
المتقدمة!!. 

5 يقرأ في هذه الكتب لا يسعه أمام ما فيها من خرافات وأضاليل إلا أن 
يحكم بآن متونها موضوعة: وأسانيدها مفتعلة مصنوعة, كما لا بسعه إلا أن يحكم على 
هؤلاء الإمامية بأنهم قوم لا يحسنون الوضع؛ لأنهم ينقصهم الذوق, وتعوزهم المهارة, 
وإلا فأي ذوق وابة مهارة في تلك الرواية التي يروونها عن جعفر الصادق رصي الله 
عنه؛ وهي: أنه قال زما من مولود يولد إلا وابليس من الأبالسية بحضرته. فاعلم اللة 
أن المولود هن شيعتنا ححيه من ذلك الشيطان: .وان لم يكن العولوة من شيعت انيت 
الشيطان أصبعه في دبر الغلام فكان ها كونا: وفي فرج الجارية فكانت فاجرة2)). 

أظن أن القارئ معي في أن الذي وضع هذه الرواية واختلقها على جعفر الصادق, 
رجل ينقصه الذوق, وتعوزه المهارة, ونحن أمام هذه الأحاديث والروايات, لا يسعنا إلا 
أن 2 ردا باتا. وذلك للأسباب الآتية: 

: إن غالب هذه الأحاديث يروونها بدون سندء بل يعتمدون على مجرد وجودها 
قن كيم تروي كتيه الشيعة: أن إماما من أئعة أهل. البيت اولاد علي يقول: (ذروا 
الناسن فإن. الناسن أخذوا عن الناس وإنكم أخذتم عن رسول: الله). ولكن بأ ستد؟ 
تحيب كتب الشيعة؟ (إن شيوغنا رووا عن. الناقر وعن الصادق: وكانت النقية شديدة: 
وكانت الشيوخ تكتم الكتب, فلما خلت الشيوخ وماتت وصلت كتب الشيوخ إليناء فقال 
إمام من الأئمة حدثوا بها فإنها صادقة© ). 

ثانياً: إن فغااروي من هذة الروانات مسندا لا بد أن يكون في سنده شيعي 
متعخصب لعذهية: وقد قال رجال الحديكة إنه لا يقبل رواية. المقدع الذي يدعو لمذهية 
ويروج لهر 

ثالثاً: (إن القاعدة المتفق عليها بين المحدثين أن كل متن يناقض المعقولء أو 
يخالف الأصول: أو يعارض الثابت: من المتفول: فهو.موضوعغ على الرسول) وغالب 
أحاديثهم لا تسلم لهم إذا عرضناها على هذه القاعدة. 


7 "أعيان الشيعة" (ج1 ص292 ت293). 
2< “الوشيعة" (ص40) نقلا غن "الوافي" (132 ض 14). 
3 0 (ص 46 - 47) نقلا عن "الوافي" (ج1 ص124) وشرح "الكافي" (ج1 ص 
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وكلمة الحق والإنصاف: أنه لو تصفح إنسان أصول الكافي: وكتاب الوافي 
ل ل و ل ل ا ل ا ل ا 
من الأخبار موضوع وضع كذب وافتراء. وكثير مما روي في تأويل الآيات وتتريلهاء لا 
يدل إلا على جهل القائل بها وافترائه على الله, ولو صح ما ترويه هذه الكتب من 
تأوتلات فاسدة اللقرآن, لما كان قرآن, ولا إسلام, ولا شرف لاهل العينتة” و 6 لهم. 
ظاهر القرآن وباطنه, استخفاف بالقران الكريم, ولعت بآيات الذكر الحكيم. ٠.‏ وإذا كان 
لهم في تأويل الآيات وتنزيلاتها أغلاط كثيرة, فليس من المعقول أن تكون كلها صادرة 


هوئ ملتزمء وللشيعة - كما بينا ‏ اهواء: التزمتها. 
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يتساءل كثير من الناس من هم الصابئة وما هي عقيدتهم , وما حقيقة دينهم ؟ 
وذلك بعد تكرر سماع اسم هذه الطائفة في وسائل الإعلام ومن هنا نقدم تعريف 
بكتاب الصابئة . 

تكقنف دراسة "الضابفة" غعدة صغوبات أبرزها أن أتباع هذه الديانة يقلت عليهم 
الكتمان والإنزواء, ولولا ورود ذكرهم في ثلاثة مواضع من كتاب الله, للف النسيان هذه 
الديانة القديمة التي يتركز أتباعها في بلاد الرافدين. 

وكتاب "الضابنة" لمؤلفة الدكتور على محمد عية الوشفاتي: إذ قرر العشقة 
السابقة: فإنة يغتبر أن دراسة عقائدهم وَظقوسهم على ما هي علية .من التقطيغ 
والخبط والخلط فيها الكثير من الفوائد التاريخية. 

ويؤكد الكتاب الصادر عن دار ركابي سنة 6م في مقدمتهرٍ أن الصابئة وإن 
كانت تستقل بلغة مقدسة خاصة بهاء وكتب وأحكام وتشريعات, إل أنها تشترك مع 
أصحاب الأديان في شعائر كثيرة "فهم يشبهون البراهمة والمجويين والأورفيين 
واضحات النحل السرية, كما يشبهون النصارى واليهود والمسلمين, كما يشبهون 
الفلاسفة وأصحاب المذاهب العقلية في تفسير الوجود والموجودات" ص 15. 

أما اختلاف الصابئة مع هذه الأديان, فلأنهم بحسب المؤلف - "تشبثوا باضل 
قديم لا يفارقونه", وأما أوجه الشبه والاقتراب. فيعزوها المؤلف إلى إقامة الصابئة عند 
فم الخليج, الأمر الذي يجعلهم في طريق كل قوم يتردد أبناؤها على هذا الإقليم أو 
شعون فه وهم المؤلف الكنات. الذى تفخ فى 180 صفحة إلى نقة فصول تحدث 
فيها عن موطن الصابئة وقوميتهم ولغتهم وفرقهم, وعن عقائدهم وعباداتهم وكتبهم 
وعلقا ته وأجوالهم الشخصية وطقوسهم الجنائزية. وغير ذلك من المواضيع. 

الفصل الأول: من هم الصابئة؟ 
"؟ضاكة" بعد 0 مجموعة من الأقوال والآراء المختلفة. يرجح المؤلف أن 
الكلمة اشتقت من (صبَا) 00 التي تعنيٍ التعميد أو الضياعة: حيث يشكل التعميد 
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وفي هذا الفصل, يستعرض المؤلف آراء العلماء المسلمين وعلماء الملل والنحل 
في الصابئة, وقد تباينت آراء العلماء تباينا كبيراً. فمنهم من قال بأن الصابئة "قوم بين 
المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين" وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير. في حين 
ذهب الربيع بن انس وجابر بن زيد والضحاك واإسحاق بن راهويه إلى ان "الصابئة 0 
من أهل الكتاب يقرأون الزبور". وروي عن الحسن البصري أنه قال ل "نهم كالمجوس 
أقوال 
الصابئة: أدوار وأطوار: 
والاختلاف الواضح جام تحذيد حقيقة ذين الضابفة؛ يفمتره المؤلف بأن"الديانات 
السابقة تفرعت منها فروع وشيع منوعة, كانت تنتقل من دور إلى دور, والصابئة قد 
مرت بأدوار وأطوار, ومن خلال هذه الأدوار يتصح لنا أضول ديانة الصابئة في كل دور 
وفيما يلي يبان لأهم الأطوار التي هرت بها الضافة": 
الدور الأول: عبادة النجوم والكواكب, التي كانت مشتهرة أيضا عند الأمم 
الستابقة اعتال البابلنين والفضريين القدماء والفرسس والفونان: 
وكانت ديانة الصابئة خلال هذا الطور تعتقد بتعدد القوى المدبرة لهذا الكون, 
وبوجود قوة أقلى تيمين على هذه القوى وتدبرهاء كما زعموا انها بقيمونة هن 
عبادات ولقوس عبازه عن وسائط تفريهم من تلك الأجرام والكواكب التي جلتقيها 


6. 
القن ففافن الضابته تدىة من يعظيم الكو اكب و التعود لأننيفا الكراكب 

0 السيع. وكذلك النجم القطبي الذي هو عبارة عن القبلة التي يعوجه إليها 
الصابئة في فروضهم. 

الدور الثاني ويتمثل في الانتقال من عبادة الأجرام إلى عبادتها على هيئة 
الأصنام والرموز... ولايزال الصابئون الحاليون يقدسون مظاهر الطبيعة, ويرون في 
النار والشهب والرعد والبرق وسائر الظواهر الجوية رمزاً يعبر عن إحدى تلك 
الكواكب. وقد تخيلوا لتلك الأجرام العلوية أشكالاً خاصة نحتوا على صورها التماثيل 
المقامة في الأماكن المرتفعة. 

الدور الثالت: وشهد عاق تقاليم ذفهم بالفاسقة تقيحة لانفقظاغ رهنا نهم وكوقتهم 
إلى الدراسة والعبادة.. 


وكانت الأبحاث تدور عن حقيقة التمثيل والقوة, وعكن قابلية الكواكب واستعدادهاء 
ون التاثيرات الكونية وعلاقتها بهده الكواكب؛ وعن خواص الأسماء والحروف. 


الدور الرايع: تأثرهم بالففرة التن :سيقت ظاهور المسية عسى ين مريم عليه 
السلام, والفترة التي تلته "فقد مال الصابئة إلى الاعتقاد بأن يوحنا المعمدان (يحيى 
عليه العلام) هو الرجل المجود المنتظر فاعتقدوا يد وفظموه: ومازال الضايكة حنن 
الآن يذكرون له بعض التعاليم, ويعتقدون به كنبي مجدد, ارسل إليهم دون غيرهم من 
العشير'" ص 34, وبنته المؤلف هنا إلى حطأ فاده أن الصاية انقرضت منذ ظهور 


انية, لأن الصابئة أو معد با 
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يبين 0 في هذه ع 6٠‏ 0 الصابئة هو حول ضفاف الرافدين, 
وبخاصة في المناطق السفلى من العراق فيما يطلق عليه اسم البطائح أو السواد, 
وكذلك في إقليم عربستان أو خوزستان الذي يتبع إيران حالياً. والصابئة أو المندائيون 
كما يطلقون على انفسيم هم طائفة من القبائل الأرامية, ويتحدثون اللهجة المندائية 
الأرامية. وهي من اللغات السامية (ص50). 
فرق الصابئة: 

يؤكد المؤلف هنا أن فرقاً متعددة ومذاهب متشعبة تندمج كلها تحت اسم الصابئة 
على مابيتها هن اختلاق في الأصول والقروع:.وعلى .ما أضاتها من تطور في الزمان 
والمكان (ص52). 

ويعدد أريع فرق يعتبرها أشهر فرق هذه النحلة, وهي: 

1 أصحاب الروحانيات: وهم الصابئة المندائيون 

2 أصحاب الهياكل: الصابئة الحرانيون 

3 أصحاتي الأصنام: الصابئة الهنود. 

4- صابئة الرومان واليونان وغيرهم. 

وبعد بيان الفروقات بين الأقسام السابقة, وحقيقة معتقداتها, يذهب إلى أن 
الصابئة الي هم الفرقة الموجودة حالياً في العراق وإيران» والتي أشار إليها 
القرآن الكريم (سور البقرة والمائدة والحج). أما اكيم الأخرى, فلم يعد لها وجود, 
وكانت اخر الفرق المنقرضة:؛ الصابئة الحرانيين 


الفصل الثاني: كتب الصابئة وعلماؤها 

أولاً: الكتب 

للصابئة عدد كبير من الكتب المقدسة, باللغة المندائية,. التي يعتقد الضابكة أن 
آذه عليه السلا كان يتكلم بها..وهذم الكتبي_طفوما قير مطبوفة: وقد قام بتسخها 
رعال الدينخ طيلة قرون عديدة. 

واعظم كتبهخ بسدن "كنزا ريا" أي الكتاب المقدسن» وستفونه أيضا "صحفت أن" 
ويتحدت عن التوحيد وصفات الخالق والمباحات والمحرمات وبدء الخليقة وغير ذلك. 

ومن الكقت المخدسة عتدهر: "سدرا فين" أي تعاليم ببح ومتها نضا : 
"العلستا. وسدرة اونشماثاء والديوايات» ا عر طلا 1" وغير ذلك. 
ثانيا: العلماء ورجال الدين 

عد لام حال الدير الساتفبالطشية وشلخص اش درعات الكيدوت فقن 
أقسام خمسة: 

1- الحلالي: ٠:‏ ويسمية العامة "الشماس" أو "الشكندة" 5 

2 القرسدة؛ وهي وظيفة كهتونية أعلى يمن الأولى» ويضل إلبها الحلالي [ذا فقة 
كتابي (سذرا دنشفانا: وأنناتي)ء أوحفظ. قسما كبيرا منهها. 

3- الكنزيرا: ويشترط. الصابئة في الترميذة الذي يريد أن يرتقي إلى درجة 
(كتنزيرا) أن مكوفن.حافظا لكتات "الكنزا' ومطلعا على كثر التفاسير وا 

1 زوجا. وسبق له ان عقد مهرا ل 'ترميذة " من قبل. 
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4- الأرشمة: ؤهي كلفة فتدائية فعتاها (رئيس الأمة): وليس.ببين: الضابقة اليوم 
57 بلغ الدرجة بعد. 

5- الرباني: ويعتقد الصابئة أنه لم ينل هذه المرتبة من السابقين حتى الآن إلا 
يحيى بن زكريا عليهما السلام. وهناك أحكام عامة تتعلق برجال الدين يبينها المؤلف 
في الصفحات (78- 80) من قبيل أنه لا يجوز لرجل الدين 8 باكل من دار .غير دارم 
إلا إة|ا كان قد عمد ضاعيها بيدم. 

الفصل الثالث: العقيدة الدينية عند الصابئة 
يحصر المؤلف بيان عقيدة الصابئة بأربعة اعون معتبرها "قوام كل دين واعتقاد" وهي: 
- عقيدتهم في: الخالق: وييين: المؤلف أن الصابثة يعتقةون. بوجود الخالق وتتريهه: وانة 
حي أزلي, لكنهم يعتقدون (أو اعتقاد بعضهم) أنه يلي الإله في المنزلة 360 شخصاً... خلقوا 
ليفعلوا أقعال الإلذء إلا أنهم ليسوا بالآلهة. 

2 هعقندتهم في الندوة: -- الصايئة أنهم يتبعون تعاليم آدم عليه السلام, وإليه 
ينسبون. كتابهم المقدس (كنزا) (صحف آدم) غير أن تقادم العهد على الرسول الأول 
للذين: ونشوء بغض المذاهب الزائفة والأدياث. والوثية:»: أدخلت تعاليم غريية في 
الدن :فجاء يكيف عليه السلاق لتخلض الدين من هده العذاهب الدخيلة» ولخ يكن 
زسولا. بل هنا خاضا نهم" 

3- اعتقادهم بالملائكة: يسمونهم (الروحانية أو الروحانيين), ويتقربون إلى الله 
بهم لأنهم يعتقدون باستحالة الوصول إلى الله عز وجل, وينقل المؤلف عن 
الشهرستاني قوله عن الصابئة أنهم اعتبروا الروحانيات (الملائكة) هم الأسباب 
المنوسطون في الاختراع والإيجاد وتصريف الأمور من حال إلى حال... 

4- - عقيدتهم في اليوم الآخر: يعتقدون أن ١‏ لصالحين منهم متشو بعد الوفاة إلى 
عالم الأنوار. وأن المذنبين يذهبون إلى عالم الظلام أو النار الموقدة, وهم لا يقرون 
نقيام الأحسام بعد وقاتهاء واتما تحاست: النفسن خاضة. 

وتضيف المؤلف.على هذه الاعتقادات: اعتقادات أغرع تتعاق بفكرة الخير 
والشرء وبدء الخليقة والكون ' تحمل في نطياتها يعدا عن عنيخ التوحيةء كفا يظور من 


يبان عفعدتهم العشان اليها اعلا 
الفغصل الرابع: العبادات 

1- الطهار 5: : يبالغ الصابئة بطقوس الطهارة والاغتسال, لدرجة انهم لا يجيزون 
الاغتسال إلا بالماء الجاري (الأنهار). 

2- الصلاة: تقتصر هيئة الصلاة على الوقوف والركوع والجلوس على الأرض من 
دون سجود, وتؤدى ثلاث مرات في اليوم: قبيل طلوع الشمس, وعند الزوال (الظهر) 
وقبيل غروبها. 

3- الصيام: يعتبرون أن الصوم شِيء روحانيء, أي بالابتعاد عن الشرور والرذائل, 
وهم يمتتعون عن أكل اللحوم 36 نوها مقسمة سن أيام: السيكة مشابقة ة للنصارى, وإن 
كان بعضهم يجامل المسلمين بالصيام معهم في بداية شهر رمضان. 

4- الميراث: لم تتطرق العقيدة الصابئة إلى مسألة الميراث, إل أنه جاء في 
بعك كنديم اهن اراد التصرف بتركته بعد وفاته, لابد أن نكون قد احسن الى الققراء 
والمختاحين في حياته. 

ويتحدث المؤلف في الفصلين الأخيرين من الكتاب عن الأحوال الشخصية عند 
2-7 والتي تشمل الزواج بشكل أساسيء ثم يتناول طقوسهم الجنائزية, ونظرتهم 
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هي ١‏ 
و الذئاب على من لا أسد له 
قالوا: 500 تقرير 0 لجنة المتابعة بمجمع البحوث الإسلامية 0 
الأزهر في مواجهة حملات التنصير التي تقودها منظمات شهيرة وعلى رأسها منظمة 
"كارتياس" بالعديد من الدول الأقريقية ذات الأغلبية المسلمةء وعلى رأسها 0 
وسراليون:والكونفو والكاميروة .+ وقال:إنها تغتقة إلى الكوادر القادرة على مواجية 
مثل هذه الحملات: كما أن أعضاءها لبنوا معروقين للرأى العام 
موقع المصريون 15/5/2007 
قلنا: طبعا هم ليسوا لجنة رياضية أو فنية!! 
قالوا: بن الور أن يبدا حول وني صكة في الويد يقداق خلاله ال من 
ا بالأخض حين يكون إلى الإسلام أو عدم 


قلنا: لو كان المسلمون على قدر التحدى 00 الملايين 0 من ربقة 
الإمتهان والعبودية فقط بل من ربقة الخرافة والونية ايضا يضا . 
الكفر الفضائي 
قالوا: ال ع ع 000 
0 + تعتقده الطائفة الأحمدية .. ومؤخرا عرضت القناة برنامجا تسخر فيه 


موقع المصريون 19/5/2007 
قلماة البمن من المتفحل: أ نيف الكفن من خلال أجهزة أكبر دولة إسلافية 
عربية!! 
نعم النصير!! 
قالوا: أعلنت بعثة الأمم ا في أفغاستان الوم الائنين أن أكثر من 
سبعين ألف لاجئ أفغاني طردوا من إيران منذ شهر وأعيدوا إلى بلادهم. 
الوكالة الشيعية للأنباء 21/5/2007 
فلناء وحكونكة عن نصرة الشيعة زايزان لقضايا المسلمين!! 


سياحة عسكرية 
قالواة القت قوات الأمن اليميتة القيض غلى مجموغة من العتاضر الإبرانية: 
وصفت بأنها "متورظة في أعفال إجرامية" في محافظة صعدة الشمالية: خسيما اعلن 
نانفك رسن فكلسن الوزراء وزير الداعلية اليفني رشاة العليمن افضس: 
العربية نت 25/5/2007 
قلنا: لا تذهب بكم الظنون بعيداً لوم كائوا فى كله ضيد برزية الفط" 
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قالوا؟ اكدت»مضاون عراقية أن :مبليشيا "خيش المهدى"" التابعةه للشتيعي مقتدفى 
الضضدر قامت تكوين تشكيلات لفرق مدل يز للقت عليها اقيم فضيل "الامج 
بالمعروف والنهي عن المنكر"وقد تلقت تدريبات في طهران بغرض تصفية وقتل عناصر من 
أهل السنة: وارتكاب مجازر جديدة بعيدا 'فن الضاق الجرائم بعلينتيا خيش الميدع الدمونة. 
وكالة الأخبار الاسلامية 2*7 
قلنا: المشكلة هي في قائمة المنكرات الشيعية . مثل ترك زواج المتعة ! أو 
عدم إسالة الدماء يوم عاشوراء أو لا يحسن الزحف على عتابات الأضرحة أما أم 
الكبائر فهي حب الصحابة والتسمي باستماتهم !! 
فسينفقونها ثم تكون حسرة 
قالوا: أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عن رصد 2 مليون دولار أمريكي. 
لتطوير الدراسات الإسلامية بالجامغات البريطانية, وتشجيع ما وصفه ب"الإشلام المعتدل" 
بحسب صحف بريطانية واأمريكية. 
وكالة الأخبار الإسلامية 5/6/2007 
قلنا: الاعتدال عندهم يعنى التفريط عندنا وذلك لأنهم لن يرضوا حتى نتيع 


!! 
قالوا: أكد يحبي بن يعيش كبير حاخامات اليمن أنه يحتفظ بكتاب للتوراة يعود إلى 
ما قبل 500 سنة ورثه عن والده يعيش بن يحيى ويحوي البشارة بالنبي محمد صلي الله عليه 
وسلمء وأن بها تطابق لما ورد في القرآن الكريم 
وكالة الأخبار الإسلامية 29/5/2007 
قلنا :لو كان هذا الخبر عند غير المسلمين لعقد له ندوات عالمية وتسابقت 
الدول: على تبنيه. ولكن هذا مثال على غثائية أمتنا حالياً. 


دينهم 
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ئفة "البهرة" تخطط لاحتلال الأزهر!! 


مو 

علمت “الحقيقة الدولية” أن بعض قادة طائفة البهرة الأثرياء من الهند وباكستان 
يبخططون لشراء عشزات المنازل حول الأزهر بأعلى الأسعار من أجل تحويل المنطقة 
إلى عمارات سكنية تضمن تواجدهم معظم فترات العام إلى جانب مزاراتهم المقدسة. 

واكد بعض. اهالي. الحارات القرينة من الأزهر أنهض تلقوا عروضا من بعض البهرة 
والهنود لشراء منازل عائلاتهم القديمة عبر سماسرة بأسعار خيالية تعادل سبعة 
اضعافة الاسعان التي تقدهها لهم رحاك. الاعفال وفواطنون مصريون: 

وكان البهرة قد اشتروا أكثر من 17 عقارا حول مسجة الخاكم باهر اللهافي أوافر 
السبعينيات حتى تحولت الحارتان الملتصقتان بالمسجد إلى قطعة من الهند. 

كما تمكن كريم اغا خان زعيم الطائفة الإسماعيلية الأغاخانية احد أغنى عشرة 
رجال في العالم من شراء أرض فضاء بمساحة 25 فدانا خلف التل المواجه 
لمستشفى الحسين الجامعي وخصصها لنا يسن مشروع اسماه “المركز العلمي 
لبحوية المذاهب الإعلامية”. 

وفن. الفقرن: أن يضفي هذا الفركرز لأول هرة وجوذا ثقاقيا رسميا على الفزق 
الإسماعيلية في مصر بدعكوى التقريب بين المذاهب علما بان فقهاء الأزهر وشيوخه 
عبر العصور اختلفوا في تحديد وضعية الفرق الإسماعيلية في الإسلام فهناك من 
اعتبرهم أصحاب طريقة شيعية صوفية وهناك من أفتى بخروجهم عن الملة وكفرهم 
بها أنزل: على محمد. 

والطائفة الأغاخانية الإيرانية تتشابه في عدد من معتقداتها مع طائفة البهرة وتتمتع 
الطائفة الأغاخانية التي لا يتجاوز عددها في مصر 50 شخصا بعلاقات وثيقة مع النظام 
في مصر منذ عهد الملك فؤاد وحتى الآن ولم تتاثر هذه العلاقة بالانقلاب على الملكية 
حيث احتفظ الاغاخان السابق محمد الحسني بعلافات مميره مع جمال ء عبد الناصي ل 
الأراضي والعقارات في القاهرة ومدن الصعيد الكبرى. 

فوجود هذه الطائفة السياسي والاقتصادي أقوى من وجود البهرة بشكل ملحوظ 
رغم ان اتافهم في عضر لا يتغدون حسدتي تتتدير ات كريى أغعاخان نفسه خمسين 


كان سلطان البهرة الدكتور محمد برهان الدين الزعيم الروحي لأكثر من ألفي 
تامة واشعاد متمد عن وسائل الإعلام شارك السلظان وابناة مظفر وجذيفة في 
احتفالات موسم زيارة الطائفة الإسماعيلية لمزارات القاهرة الفاطمية الأخيرة وذلك 
الذين التفوا حوله يتسابقون 0 6 سو امايو د 6 
كما زار السلطان مساجد السيدات نفيسة وزينب ورقية ومسجد الحاكم بأمر الله 
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علي بن أبي طالب في موقعة صفين مالك الاشتر شرقي المقطم ومسجد احمد بن 
طولون على الرغم أن صاحبه لم يكن من آل البيت أو من أئمتهم البارزين وسار 
السلطائ بين شوارع عي الازهر على معفة عملها ثماننة رعال بين أكثر من الف 
بهري معظمهم من الحجيج القادمين بصحبته من الهند. 

كما ان السلطان برهان الدين وولي عهده مظفر اجتمعا مع اثنين من قيادات 
البهرة في مصر وتركز معظم الحديث عن وعود تلقوها من الحكوفة المصرزية بمنح 
أبناء 'الطائفة المقيمين في الخارخ سهيلات للسفر الى مصر أكثر من هرتئين في العام 
الواحد وحتهم مع الرئيس ميارك توسيه اسكتمارات الطائفة في مصر والتعاوة لتطوير 
المزارات والمواهتم السنوية للحخ. 


الطرق الصوقية فى السوداة 
صفاء الصالح 

السودان بلد التصوف بامتيازء, إذ يتسم الإسلام في السودان بصبغة صوفية 
خاصة, بل أن الحياة اليومية فيه تصبغ بهذا الطابع في الإيمان الفطري بالمشايخ 
المطاعم المحلات التجارية المختلفقة وفي ياضات النقل م 9 الأجرة وفضلا 6 
الإذاعة الخاصة بالمدائح النبوية تمتلئ الإذاعة والتلفزيون السودانيين بها. 

انتشرت الطرق الصوفية في كل أرجاء السودان حتى وصل عددها حسب بعض 
الباحتين إلى حعوالي أريعين طريقة اساسية وفرعية + لعل اشهرها القادرية بفروعها 
المتعددة والختمية والسمانية والشاذليه والمكاشفية والمجذوبيه والادريسية الاحمدية 
والرشيديه والتبعاتية والإسفاعيلية وعذة من الظرق الثاتونة: 

ويرى الدكتور حيدر إبراهيم رئيس مركز الدراسات السودانية . إن الطرق 
الصوفية في السودان في الفترة الاخيرة 50 انشطارية وقد تحولت إلى فرق 
إقليمية وقبلية بعد أن كانت قومية حيث يخترق رجال الصوفية التنظيم القبلي 
ويفرزوا تنظيما اجتماعيا أوضع 
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وتعد الشاذلية من اولى الطورق: الغي اتتشرة في السودان قبل سفوظ مملكة 
علوة عن لطر ضير الجر دان المت عي ريك له ا داب والذي استقر في 
بربر في عام 849 (1445م). 

ويشيز محمد الرة شيخ الظريقة: القادرية العركية في الخرطلوم إلى أن القاذرية 
جاءت بعدها على يد الشيخ تاج الدين البهاري الذي نقل الطريقة من مركزها في 
بغداد وعاش في (وادي شعير) في الجزيرة لمدة سبعة أعوام 

تعد القادرية بتفرعاتها من أكثر الطرق انتشارا في السودان: 

أما الطريقة القادرية العركية فقد نشأت على يد الشيخ دفع الله بن الشريف 
مقبل وقد جاء من الحجاز وقد اخذ بيعة الطريقة هناك من الشية حنيب الله العجمت 
خليفة الشيخ عبد القادر الجيلاني آنذاك. ثم جاء إلى السودان لنشر الدعوة واستقر 
في كردفان في منطقة تدعى (بثئر سرار) ثم انتقل الى منطقة (أبو حراز). حيث 
مركز الطريقة العام الآن. 


وتعد القاذرية بتفرعاتها من أكثر الطرق انفشارا :في السؤدان «ويقدر الشية الريح 
أتباع القادرية العركية في العودان بأريعة ملاسن ,شخص.. 

ويرى المستشرق ج. سبنسر تريمنجهام أن مرحلة ثانية من المد الصوفي جاءت 
للتوسع الأوربي الست داخل الأراضي الإسلامية وظطهور الوهابية ودعوها 00 
للإسلام الأصلي ومهاجمتها لتأليه الأولياء والخرافات التي شابت الممارسة الإسلامية. 

ويبصف السيد احمد بن ادريس الفاسى (توفي عام 606) ) الصوفي والعضاة 
الديني الذي تأثر بالوهانية يأنه الشخض الأكثر تائيزا في السسودان رقم عندم دخوله 
البده إذ أنسين. الطريقة الادريهنية التي انتثيرت في السودان كما كان معلم الرجال 
الأخررين» وهم من اسس وادخل الى السودان طرقا أخرى , كمحمد المجذوب الصغير 
(1832-1796 ) حفيد مؤسس المجذوبية , وام اعناد احيحاء طريقتة ونشرها فى 
الشرق وسط البجا والشيح ابراهيم الرشيدي (توفي عام 1874 ) وهو شايقي ار 
الطريقة الادريسية في السودان من بين أمساكن اخرى. ومحفذ عتمان الميرعني ( 
3 -1853 )مؤسس الطريقة الميرغنية أو الختمية إحدى أهم الطرق في شرق 
السودان وشماله وفي الخرطوم بحري. 

كما ادحل اعمد الظليب البشير الحومواقى وشهة قادرق درس فى الفدينة على يد 
الشفيخ محمد بن عبد الكريم السمان . الطريقة العمانية الى التييودات عام 
الج انتشرت في وسط السودان. 
القخار (المتوفى عام 1662 ) والفعروقونوة الغلية 00 0 من عر أفريفيا 
أمثال عمر جانبو من الهاوسا في دارفور وكردفان , ٠‏ وتعد هذه الطريقة من أنشط 
الطرق في غرب أفريقيا واحد العوافل. الأساسية في نشر الإسلام قيهاء وهناك طرق 
أخرى اقل حجما #الير قااية والمجعينية وال درادية والعزمية والطرق العضيرية 

فاعية وا ية | ١‏ 
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بعد المسسيد حيظ يقيعشية الطتريقة والعبوة حيث يم حفظ القسران الكريم 
وتغلم اس رار الطريقة العراكر الأشاسعة في نا الطرقة : الذي قم علوت 
تراتبية هرمية يقف في أعلاها (شية السعادة), الذي عادة ما يكون له خلفاء يخيزهم 
لتولي شؤون الطريقة ونشرها في مناطق أخرى ,.ومقدمون يتولون إدارة شؤون 
المتيسيد دآداء عضن الغداليات ناية عن الخاينة: 


وبينقسم أتباع الطريقة إلى قسمين, . وهما نخبة محددة من الدراويش أو الحيران 
الذين سلكوا الطربق ونذروا ا كلا له وانقطفها غن المدضا للعيادة واخة أوراد 

والقسم الثاني الذى يضم ا مق أشاع الطريقة » وستهوتيه أولاذ الظريقة: 
انيه حياتهم وأعالهم العادية ولكنهم يشاركون في شعائر الطريقة 
و5 ١‏ ؛ ا : 

عد متطقة امرضو النان)ء على نعه اكقر من أربعين كتلومترا عن الخرظلوم 
مثال للمنطقة الصوفية 1 فهذه المدينةكما يتحدث الناس فيهاء قد أسسنها الشيخ 
العبيد مد أكثن من منة حمسن وستيرن ننلة عندها أقام خلوته لتعليم القران فيها كما 
يحدثنا الشيخ الطيب خليفة الشيخ محمد البدر في ام ضو البان, 

إذ يشير إلى أن الشيخ العبيد هو صوفي قادري كان سائحا في العبادة ونشر 
القزان +-وكان يرفقة زميل له يدعى الشية الفقابان حيت بانا في صيافة رعل من 
هذه المنطقة قدم لهما الطعام, وقد قام هذا الرجل بمسح أرجلهما بالزيت, وإثناء 
المنام رأى الشيخ رؤيا دعكته لان يؤسس خلوته في هذا المكان. 

وواصل الشيخ العبيد طقس هذا الرجل فكان يمسح بالزيت أرجل طلبته إثناء 
متامهم : كما اخذت المديئة اسمها الجديد من. الثار التي أشغلها في الخلوة لقراءة 
القراد. ولي تتطفي :في المكان مد ذلك الوحت حت ات القادفين يستدلون على 
الخلوة في الليل عندما يرون تلك النار فتحول اسم المدينة من ام ضبان (ذبان ) إلى 
0 5 البان . في إشارة إلى نار القران عندما يراها المسافرون فيقولون (الضو 
بان). 

هذه الخلوة استحالت إلى مَحِهْغ ذيني كبيز كان الأساس في تكوين المدينة يضم 
مششجد| ومراقد شيوغ الطريقة بمدءا من الشيخ العبيد المؤسس فى القرن التاسع 
عشر وعدد من خلفائه. 

وفي الخلوة ألان كما يؤكه الشيخ الطيب خوالي الف وخمسهاتثة ظالب من 
مختلف أنحاء السودان او من بلدان مجاورة تتراوح أعصارهم بين سن خمسة أعوام 
الى السبغين» تتصرفون لدراشنة القران لسننواعة تقورع على ست وات لحفظ 
القران وسنتين للتجويد واريع سنوات للقراءات تتوزع بين الخلوة ومعهد ديني يعقبها. 

وتقوم الخلوة بتوفير الطعام والملبس والعلاج لهم تراهم يمسكون بألواح خشبية 
كقيون عليها الآناف القرانية ثم تقومون: بفسلها بعذ حفظ الآية لكتاية آنات جديدة. 

محمد بلولة احد طلاب هذا المعهد , وقد انتقل إليه بعد ان قضى سبع سنوات في 
الخلوة : حدثننا عن يظاع الدراسة في الخلوة : التي تبتدئ فجراامع صلاة الفجر ويعد 

زه الفتدة بننة ١‏ فترة الط بة التى تنة فى | عة العاشدة والنصة 
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ثم القيلولة وبعد القيلولة تأتي صلاة الظهر وتبدأ القراءة من الظهر حتى الساعة 
البركة التي يقوم بها الطالب. بمراجعة حفظ لوحة. 
فنانين صلاة المغرب وتتواصل. القراءة حتي صلاة العشاء وتتواصل بعدها حتى 
الساعة العاشرة والنصف ليلا ثم تأتي فترة (الأسبوع) حيث يقوم الطالب بمراجعة 
الأجزاء التي قام بحفظها من القران: 
العباس الحسين محمد عثمان طالب أخر جاء من دارفور وقضى في الخلوة سنة 
ونصف وأكمل حفظ أربعة وعشرين جزءا من القرآن, ويبقول انه سيكمل ثلاث 
سنوات ثم يذهب إلى زيارة أهله ليعود بعدها إلى الخلوة من جديد. 
الشعائر: اذكار وأوراد: 
يمثل الذكر جوهر الممارسة الصوفية, منذ تطورها في القرن الثاني الهجري, 
وتعني كما وردت في القران الكريم عبادة الله. كما يورد المستشرق تريمنجهام انها 
ترتبظ انضا بكلمة (ذكزان) التي استخدمها الشعريان بالمعنى ذاته ويتقسم لذى 
الطزق الضوفية الى :ذكر صافيت او كفي وذكو علي 
التأثير القوي للطرق الصوفية في الحياة السودانية, جعل مختلف الأنظمة 
والقوى: الساسية حريصة .على استكثمار قوبها فى معاركها السياسية 
وقد تخول اللذكر لدى بعض الطرق الصوفية من ممارنية صوقية فغيدية تأدلية 
إل طفنين جماعين يتشترك فيه أبقاء الطريقة . وبرج بعض الباحنيق أن الطيرق 
السودانية قد أدخالت عناصر افريقية مميزة في ترديد الأغاني والذكر تخلو منها 
الصوفية المشرقية. 
وتشتمل حلقات الذكر على قراءة الأوراد (مفردها ورد ويعني الصلاة الصوفية 
الخاصة ) والأحزاب القرآنية التي تتلى في أوقات مختلفة في اليوم او في أيام معينة 
. وقد علور نعض المتصوفة الكبار أخزاب خاصة كما هي الحال مع الشادلي. والرفاعي 
والحواوى. وستخدم النيكاف مصنطلة (الوظيفةة) القضي بد اوت :يقراءتها كما الفها 
مؤسس الطريقة وتستعمل الاسماعيلية مصطلح (الراتب) للدلالة على شعائرها 
الخاصة. 
ددا الاستعداد للذكر بترديد كلمات (لا اله إلا الله ) وكلمة الله مع صفات معينة 
مقل الحي القيوم ب الخ ويضاعت الذكر ترود أشعان وعدا تيوية او لاولداء وشيوع 
الطريقة على إبقاع الدقوف» الذي يندا تكرار بطية: بتضاعد تدريهيا حتى صل إلى 
ايقاع متسارع في (الثوية) يزافقه أداء خركات عنيفة » ووضول الدراويش إلى حالة 
انجذاب روحي خاص قد يصابون بعيبوبة, أو يؤدون حركات راقصة صعبة. 


وقد حدثنا عنها الدرويش عوض موسى إسماعيل وهو يرتدي ثوباً رقع بقطع 
لية.فيتواجدون أي تحدث لديهم احوال لاشعورية ويقومون بحركات غريبة 
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وقد يغمى عليهم وقد يصرخ او يترجم البعضٍ منهم اي يتحدث بلغات قديمة وانه 
كدرويش انه يشعر بسعاد ة طافحة ولا يشعر باي تعب جسدي في هذه الحركات. 

ويقول الشيخ محمد الريح خليفة الطريقة القادرية العركية في الخرطوم : 
هذه اللغة التي ينطق بها الدراويش هي السريانية, لان المتصوفة الأوائل اعتادوا 0 
استخدامها كلعة.خاصة رتحدتون بها فى ما ينهف:: يها سكب القمع الذي تعرضوا له 
واتهامهم بالزندقة والتجديف اتجهوا إلى تعلم هذه اللغة حتى يكونوا في تقية من 
ردم 6 تشاورهم في شؤونهم التي كان البعض يرى فيها خروجا ويتهمهم بالخروج 
عن الدين 

وتاين الوق في أورادها ومواعية أذكازها قفي الطريقة التتييماتية تبدا الأوراد 
في: الثلث الثاني من الليل : ثم ورد السحر ثم الشروق فالخواتيم مع الضلاة . كما إن 
لديهم ورد المغرب .بين صلاة المغرب والعشاء. 

ويقيم الختمية أذكارهم بانتظام يومي الاثنين والجمعة وتسمى (الحضرة) 
تعقد في المجلس أو الزاوية أو في حوش الخليفة أو الشيخ أو لدى احد 0 
الطريقة 7 تكون لدية مناسبة خاصة فيطلب إقامتها لدية وحين ذاك تستهل 

ي(الزقة ) التي تدا من. متزل الخليفة حيث يتجمع المريدين. 

وتقام حلقات الذكر لدى القادرية كما يحدثنا الشيخ الطيب محمد البدر في ليلة 
الجمعة في الشعر يعد منتضف الليل ختى آذان الفجر حيث تتلى المدائع للرسول 
ومشايخ الصوفية وعصر الجمعة بعد صلاة العصر وتسمى (العصرية) حيث تضصرب 
النوبة. 

وغير ذلك تحيى ليلة (المولد) وكذلك (الرجبية) في ذكرى الاسراء والمعراج 
وعقب كل عيد يكون هناك ذكر عصر كل يوم ولثلاثة ايام وصبيحة العيد تقام ضحوية 
كبيرة بعد صلاة العيد . 
ولعل هذا التأثير القوي طرق الصضوقية قي الغياة الشودانية: جعل مختلف الأنظمة 
والقوى السياسية حريصة على استثمار قوته تلك في معاركها السياسية, ما جعل 
الفرق الصوفية في السودان ليست بعيدة عن الممارسة السياسية , بل أن نشوء 
الأحزاب السياسية التقليدية في السودان ارتبط بهذا التوزيع فتحدر الحزب الاتحادي 
الديمقراظي عفن الطائفة الغتمية وتجدر حزب:الأمة عن ظائفة الأنضاز: 


كما كان للحياة العصرية تداخلاتها مع رجالات الفرق الصوفية في السودان: إذ 
عمل البعض منهم أو أبناؤهم في مؤسسات الدولة وصار البعض منهم مسشتسارين 
ووزراء وسفراء. 

وبرع البعض الآخر في الحياة الأكاديمية, كما هي الحال مع الشيخ حسن الفاتح 
قريب الله احد مشايخ الطريقة السمانية الطيبية. الذي وصل إلى درجة الأستاذية. في 
الحياة الأكاديفية وترك أكثر من مئة مؤلف علمي . والشيخ كمال عمر الذي كان أمينا 
للشؤون السياسية في الاتحاد الاشتراكي في عهد الرئيس السوداني الأسبق جعفر 
النميري. 
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ويصف الدكتور حيدر إبراهيم لحظة نميري بأنها كانت مثالا للاستخدام السياسي 
للظرق الضصوفية في المعارك الشعاسية لأنه عجر بتظرة عن أن يبقى خريا سنياسيا 
يجمع الناس حوله. 

0 ان الطرق الصوفية لا تلعب دورا سياسيا إلا عندما توظف وتستخدم من 
قبل السياسيين : ويبدو أن ذلك هو ديدن السلطات والسابية الذين تعاقبوا على حكم 
السودان. 

د الدكتوم إبراهيم ان هذه الفيلظات استخدمتوم لمحاربة 00 المتففين 
في ذلك بل انه حتى الخريجين والانتلجنستيا السودانية قد.وجذوا انهم 1 ستطيوعوة 
التعامل مع العقافير الا من خلال الطرق الصوفية. 

فانقسمت الانتلجنسيا نفسها إلى خراين جزء ذهب مع عبد الرحمن المهدي 
والجزء الآخر مع عثمان الميرغني . ولم يخرج عن ذلك إلا جزء بسيط مع الأحزاب 
العقاتدية إلا انه لم يؤثر سوئى في أوساط محددة من الطلبة والطبقة الوسطى. 

ويتحدث 0 يسميه بصوفية (الافندية). حيث دخل عدد من المثقفين الحديثين 
والمفوظفين. والأكاديميين في سياق الظطرق الصوفية لتحفيق مصالخ خاضة: ويصرب 
مثلا بالطريقة البرهانية التي كانت تضم كبار الموظفين ولذلك كان يتم تحقيق مصالح 
مشتركة من خلال تذاخل: الأخوية الضوفية مع بيروقراطية الذولة. 

ويخلص الدكتور حيدر إبراهيم الى انه إزاء الانشطارات والني عاشتها الطرق. 
قورها سيقتصز على الحانب الثقافي افاي 0 0 ذوزا سنانها مهما فى 
المرحلة القادمة. 


من تصدير الثورة الى تصدير المتعة 
بقلم - علي الكاش (باختصار) 
الايدز في إيران: 


في الصراع السياسي بين تيار المحافظين والتيار الإصلاحي, كانت هناك الكثير 
من النقاط محور خلاف بين الفريقين لكن الذي يخصنا في هذا البحث, هو المشاكل 
الحنتة التي ]مدنت تشكيل تقديدا حقيقياً المجتمغ الإبراتي» وانتشار الايدز سيب 
0 وزواج المتعة, ار دور الدعارة ولا سيما في المناطق ذات الطابع 

لديني مثل مدينة قم وطهران ومشهد. 

فشكو محافظ مدينة قم من انعشثار ينوت القعارة في.مدتقه المقدسة» وطن 
مدينة الحوزة العلمية. وفي اجتماع مع المسئولين في المحافظة, ذكر بأن عدد بائعات 
الهوى في المدينة يتجاوز (20000) أمرأة, هذا حسب ما مسجل في حين إن الأرقام 
الحقيقية هي أضعاف هذا العدد. فقد ألقي القبض عام 2001 على أكثر من (17000) 
اعرأة تمارس الرذيلة فحت تقار "رواخ الضعة". 
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وتشير المغلوفات بأنه ثم إلقاء القيض غلى أكثر من (10000) فتى م 
بسبب سلوكهم الذي لا يتوافق مع الإسلام, ومنطلقات الثورة الإسلامية, كما تم العثور 
على كات كبيزة من المقرويات الروعيةه وأفراق اللعب (القما ر) وقيرها من "افوات 
الوقوع في الحرام" كما يسميها زعماء الدين الإيرانيين 

وتشير الصحف الإيرانية إلى أن ل ل مر اجات 
المخدرات أنضا: وكشف عام 2001 عن فضيحة "غولشهر" التي هرت إيران وقتذاك 
عن إيجار الفتيات القاصرات وتزويجهن كرهاً عبر زواج المتعة. 

وكان الامر تجرى بعت زعاية رعال الدين وتسعيع سنوم ؤكانت القصيحة 
نتعلق بإنشاء "مؤسسة رعاية شؤون الفتيات الهاريات" عام 07 0 لإيواء 
عوائلهن 5 لندواء المعاملة, 0" بسبب د آبائهث على المخدرات. ٠‏ وتبين بعد التحقيق 
أن رجال الدين والمسئولين الأمنيين وكبار القضاة قد تزوجوا منهن لساعات "زواج 
المتعة" دون اعتبارات العدة القانونية والشرعيةء ومن ثم بدءوا بعرضهن على الزبائن, 
وقد أصيب عدد منهن بمرض الايدز. ويذكر حجة الإسلام موسوي بان معلومات وصلت 
اليه تقيد بان "قتيات" المؤسعة كن يغاذرنها ليلا رغم أن التعليفات: لا تعيز ذلك وعلن 
متن حافلات تعود للحرس الثوري الإيراني, وسيق رئيس المركز(حجة الإسلام منتظطري 
مقدم) مع عدد من زجال الدين ورجال الأمن والقضاء إلى العدالة. 


وتم إغلاق المركز بسبب تحوله إلى مركز للتجارة والاستغلال الجنسي للمئات 
نين الفتيات القاصرانتد ومن الجدير بالذكر أن الرئسن السابق محعد خاتفي أصدر 
أوامن مقددة بالتكتم على أسيماء رجال الدين الشيعة الذين وردت أسمائهم في 
التحقيقء ولا سيما أولثك المنتمين إلى الحوزة العلمية في قم للحفاظ على سمعتهم؟ 
ولكن بالرعم .من هده الإخراءات فقد يريت يعض الأسماء ومتها حجة الإسلام حسين 
علي شاكري, وحجة الإسلام قلي زادة وآخرين. 

وكانت الفضيحة الثانية عندما ألقي القبض على سعيد هاني الذي قتل (16) 
فوفص إرضاة لله وحماية الدين: لأنهن عاشرات يفسدن الاخريان حسب قولقه ولا 
سيما انهن يمارسن الدعارة تحت غطاء الزواج المؤقت قرب مدينة مشهد المقدسة, 
حيث مزار الأمام الرضاء, وعقب رئيس الشرطة على أقوال المتهم بأن الدعارة "واقع 
مرير في إيران' ' وأن الأمر يحتاج إلى إرادة قومية, وشكا من عدم توفر مؤسسات 
إصلاحية للعاهرات 
العضاين الممحاين. 0 روسن 0 طهران اكترهن (15) الف شخض يوان 
العدد يتضاعف نهويا بستة أضعاف. يعرب المسئولون في وزارة الصحة 
الإبزانية عن خستهم هن أن يكون عد المضانين حال بحدود (70-60) ألف شخص, 
ويؤكد هؤلاء أن العدد الصحيح غير معروفٍ وربما يتجاوز هذه التقديرات, وأوعر الوزير 
سبب انتشار المرض إلى زواج المتعة قائلاً "إن انتشار زواج المتعة جعل مكافحة هذا 
المرض صعباًء حيث يجيز القانون للرجال الزواج بأكثر من امرأة وياوقات مختلقة هما 

انتشار الأمراض التنا 5 5 ان 
دز في إيران يرجع إلى : 
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العامل الأول هو انتشار ظاهرة المخدرات وتعاطيها عبر وخز الإبر.حيث تشير 
المصادر بان عدد المدمنين الإيرانيين يصل إلى حوالي (4) مليون شخصء منهم ( 
0 إ يتعاطونها عبر الإبر. 

والعامل الثاني:- العلاقات الجنسية غير الشرعية كالبغاء وزواج المتعة الذي 

يشجع رجال الدين الإبرانيين غليه ويعثيروته خلالاً. 

والعامل الثالث:- العوامل الاجتماعية والاقتصادية. بسبب الجهل والفقر وارتفاع 
نسبة الأميين, إضافة الى البطالة والتي تصل بحدود 9625 من عدد القادرين على 
العمل, إضافة الى ارتفاع نسبة التضخم التي تصل الى9035, كما أن حوالي 9053 من 
السكان يعيشون تحت خط الفقرء يضاف الى ذلك ضعف الوعي الصحي, 0 
مستوى الخدمات الطبية, وعدم السيطرة على بيوت الدعارة. 


وستتغرب عدد من الإبراتيون قيام الدولة :نشق المداهمات على :الأماكن العامة 
للبعية. عن مرتدى ال" تي شيرت" وبناظيل الجينر الأمريكنة: أو البحة عن الأفراض 
المدمجة. والعاب الحاسوب: ومساحيق الزينة والماكياج باعتبارها أسلحة ثقافية 
ستخدمها الغرب لضرب الثورة الإسلامية وضادتهاء في حين. أنها تخض 0 
ظاهرة زواج المتعة وانتشار أماكن الدعارة وتجارة المخدرات؟ وترى الدكتورة (مينو ميدو 
محرز) الأخصائية المعروفة بمرض الإيدز ضرورة القيام بحملة توعية شاملة لمكافحة 
المرضء والقضاء على أسبابه ومنها المخدرات وزواج المتعة. 

وضع المنظرون الإيرانيون حلاً لمشكلة بيوت الدعارة وتفشي حالات الفساد 
والاتخلال الخلقي: من خلال إنشاء ما يسفى " بيوث العفة" ولا شك أن القارف من 
خلال العتوان تستبادر إلى ذهنه بانها بيوت لنشر الوعى الدتي والثقافي والصحي» 
وإرشاد الفتيات إلى قواعد بناء الأسرة المقدسة في الإسلام, ولكن الحقيقية هي 
خلاف ذلك, فقد استبدلوا أسم"الدعار 2" إلى "العفة" فقط تحت يافطة جمع النقيضين 
وبطريقة تدل على الفراغ الفكريء والشطحية الدينية. وذكروا بأن ينوت العفة الغرزض 
منها مكافحة الفحشاءء والعلاقات غير المشروعة بين الجنسين, والأمراض الجنسية 

وتمكنت :صحف السوق الأونشظ مين الخضول على وتيقة تتضتمن وعلاودات 
خرن من الخال عن طبيعة ال ا ا 
تسمية الزواج المؤقت أو زواج المتعة لمدة زمنية تتراوح بين ساعة واحدة و(99) 
عام؟؟ وان الزوجين ١‏ حسب تسمية الوثيقة" يمنحون الأذن بالإقامة في الفنادق أو 
إيجار البيوت, ويشرف على بيوت العفة رجل دين بدرجة اماع وطعت وشرطي, للتأكد 
من خلوهم من الأمراض الجنسية: ولم يعيب عن خلد رعال الدين "الخميين" فا وجِيذا 
أن تدقع أجور لوحال الدين من قبل المتعتعين. وحدوت قبمة الزواع ها بين:(30) القن 
تومان إلى مليون حسب العمر والجمال وفترة الزواج؛ ولا يحتاج الرجل في هذا سوى 
مجهوده وشهادة سلامة صحية مع عدم تناسي تقديم الخمس للسادة؟؟ 

وللحق فإن بيوت العفة وضعت شروطاً قاسية لمن يحق لهن ممارسة هذا 
الزواج وهنٌ الأرامل, والنساء غير لراك بالزواج الدائم؟ والطالبات والفتيات 

1 ضافة إلى الفتيان ١‏ 
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والمدهش أن الجانب الإيراني بدلا من أن يضع الحلول الجذرية لهذه الآفة 
العَفيتة ويقتلع اسبابهاء فإن الجهات الرسمية تتجاهلها وتصر على أن إيران تختل مرثية 
متأخرة في قائمة الدول التي ينتشر فيها الايدز. 


يعرف اك ع كر و 0 والمرأة غير المتزوجة القدة التي 
يقرران خلالها البقاء مع بعضهماء والمال الذي تتقاضاه المرأة لقاء تقديم خدماتها 
الجنسية للرجل, وهو لا يتطلب عقد أو شهود أو تسجيل لدى المؤسسات الرسمية, 
كما يعرف كذلك ا - يقصد به الطرفان بالاستمتاع 
الجسدي بتتهما لفترة يتفق 'عليهاء ولقاء اجر معين وتتهي. باتتهاء اجله: ويختلف الززوا 
كرابطة مقدسة عن زواج المتعة في أن الأخير يتم بالاتفاق على أجل محدد, وتقع 
الفرقة بانتهاء الأجل, في حين أن الزواج الدائم ينهيه الطلاق البائن وتترتب عليه عدة 
واجبة شرعاً, كما أن المرأة يحق لها في زواج المتعة الأجر المتفق عليه فقط, في 
حين يترتب: للزوجة الدائمة الحق في الميراث والنققة وشائر حفوق الزوحية: كما أن 
عدة المطلقة من نكاح يضمر نية الطلاق كعدة مثيلاتها,ء أها فئ: المتعة فللمراة بعد 
انقضاء متعتها عدة خاصة تخالف عدة المطلقة, كما ان الزواج بنية الطلاق قابل 
للاستمرارء إذا أرد الزوج ذلك وغير من نيته. ولا يحق له ذلك في زواج المتعة وكذلك 
للمتمتغة بعد انقضاء الأجل: وفي الوقة الذي لا يحق للرجل: أن يتزوج أكثر ضن أريع 
نساء: ففي زواج المتعة يحق له ما يشاء حسب قدرته المالية والجنسية: والزواج 
الدائم يستد كي الإعلان عنه ووجود شهود ويسجل في دوائر الدولة, وهذا غير موجود 
في الزواج المؤقت, والهدف من الزواج هو الإنجاب وبناء الأسرة والمحافظة على 
النسل البشريء اما الزواج المؤقت فالهدف منه اللذة الجنسية فقط. 

وتشير المصادر التاريخية بأن هذا النوع من الزواج غرف في الجاهلية وتبعها 
إلى الفترة الانتقالية الأولى للإسلام, فقد عرف الزواج المؤقت في عهد الرسول 
(صلت الله علية بو يلما وحرمه الرسول بعد ذاك» مرى عدد من علماء المسسلمين» أن 
الرسول كان يتخذ سبلاً للترخيص فيما يخفف عن المسلمين عند الضرورة, حتى إذا 
أننضوا أحكامه عاد فحرمه, وكان السبب في السماح به أن الفترة الانتقالية من 
الجاهلية إلى الإسلام: كان. الزنا فنها منتشرا بين العرب, ولما أتضو تخت لواء الإستلام 
وبدأت الغزوات والجهاد ابتعدوا عن نسائهم وكان عدد منهم قد طلب من الرسول أن 
يستخصى, لكن الرسول نهى عن ذلك, وسمح لهم بزواج المتعة, وذو نفس ها درج 
عليه الإسلام في السماح بالربا وشرب الخمر ومن ثم نهى عنهماء وقد ورد ذلك في 
ضحيحي ملم والتخارى في أحاديت النهي: كما وره عن الضحابي غيرة الحيني» بان 
"غزا مع النبي (صلى الله عليه و سلم) في فتح مكة, فأذن لهم في متعة النساءء, فلم 
يخرج منها حتى حرمها الى يوم القيامة" وهكذا أجمع الفقهاء. وشذ عنهم أبن عباس 
(رض) حيث أباحها عند الضرورة: فقد سأله سائل عن متعة النساء فرخص بها. من ثم 
تبين له أن الناس توسعوا فيها ولم يقتصروا على الضرورة؛, فرجع عنها. 
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وتشير المضادر بآن الضخابة أجمعوا على تخريم تكاخ المتعة: سوى ابن عباس 
وتفر قليل وانه. لم يكن هباحاً بتكل عام: وأقتصر على الضروزات فقط: ويرى العديد 
من الفقهاء أن الزواج هو الرابطة المقدسة في الإسلام مستشهدين بالكثير من الآيات 

الكريمة ومنها " وبعولتهن أحق بردهن" و "لهن مثل الذي عليهن بالمعروف" " حتى 
تنكح زوجا غيره" والآية الكريمة " والله 0 لكم من أنفسكم أزواجاً. وجعل لكم من 
أزواجكم بنين وحفدة ". وتحدثنا الدكتورة شهلا الحائري في كتابها " المتعة" بأن زواج 
المتعة يرجع إلى الديانة المجوسية, وتشير الأساطير إلى زواج الملك رستم من ابنة 
الملك سامانغام بطريقة الزواجح المؤقت: وأنحبا الملك سهراب + :وكذلك الأمز في 
الديانة الزرادشتية حيث يحق الزواج المؤقت بين أتباع الديانة حتى في حالة وجود 
زواج دائم بين الزوجين؛ فيحق لكل منهم أن يتزوج بشكل مؤقت, ومنذ سقوط نظام 
الشاه وتسلم الخميني السلطة عام 1979 أصبح زواج المتعة شائعاً في إيران. 

رغم أن الأحاديث ل عن آل البيت رصهوا الله علبهم تحريم روات 
المتعة. لكن فقهاء المذهب الشيعي الأثنى عشري سمحوا به استنادا إلى رواية أبن 
عباس من جهة وتنكيلاً لأبن عمر الذي نقل عنه أمر النهي, وقد سئل أبن عمر عن 
المقعة فقال: خرام ٠‏ فقيل له : آن ابن غباس يقدي يها ففال "فهلا ترمرم بها في رفان 
م" أي لماذا لم يفتي بها في زمن الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه عنه)؟ 

وتفيد المصادر الشيعية بان عضر بن-القطاب أول من قام تخريم زواع الطفعة 
وليس الرسولء ومن المعروف عن عمر بن الخطاب قوله "لو تقدمت فيها (المتعة) 
لرحمت" ويدعي الفرسن أن ابن الخطاب كان يخي على أمنه من الغجم وحفاظاً 
على نسبهم حرم المتعة, متيفين ناته لا يخم لعهر اث بحرم مستندين إلى رواية اين 
عباش» بالرغم انه.ورد في صحيح مسلم حديث. للرشول (صلى الله عليه و سلم) جاء 
فيه "كنت قد أبحت الكم زواج المتعةء وأن ال الله قد حرمه إلى يوم القيامة". 
محمد بن على عن أبيهما عن الأمام علب (. اي الس ار ع 
عن متعة النساء وعن لحوم | 

تذكر الروايات الشيعية أن الأيام جعفر الضلاق (رضي الله عنه) سفل قن .. 
الس ييا الفتميع "شال تواباً عن كل كلمة تبادلها مع المرأة: ويفبحه الله ثواياً 
عندما يعد بده إلى الضراة: وعندما يدخل عليهاء يغفر الله جميع ما تقدم من ذنوبه, 
وعندما كتسل تحل. عليه رحمة الله ومغفرته عدة مرات.. على عدد الشعرات التي 
تبللت بمياه الاغتسال". 


ولا شك / الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة تفند هذا الادعاء المنسوب ظلماً 
للإمام الكبير (ع), الذي حاشا أن يتكلم بهذه الطريقة المكشوفة, التي يتورع حتى 
0 بالحديث عنها هكذا؟ فكيف بحفيد الرسول الأعظم (صلى الله عليه 00 
| | | ل 
حال ادبن المع هدرين م - اليف 
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فيما يتعلق بالشريغة الإشلافية كان.رجال الذين ينظرون لهذا العرض وغيرها 
مخ الأمراض الجنسية الناجمة عن العلاقات العنسية غير الشرعية نظرة من يرتكت 
الخطيئة, انطلاقا من الدفع باتجاه إقامة علاقات جنسية مشروعة في إطار الزواج 
والابتعاد عن السلوكيات المنحرفة, وكالنا كان تحر عن المرهى معدت أو 
مناطق عازلة ويبعدون عن | 

وبالنسبة للديانة المسيحية فقد كان رجال الدين يطالبون بمعاملة مرضاه 
بالرحمة و المسامحة وعدم نبذهم أو حجرهم آم الديانة اليهودية فقد كانت قريبة من 
موقف علماء المسلمين في ممارسة العلاقات الجنسية ضمن الزواج باعتباره علاقة 
تقدسة ورابط اجتفاعي وشرعن 

وفي الدوّرة التاسعة لمحية الفقه الإسلامي الذي عقد عام 1991 رفض 
المجمع الزواج المؤقت»-معثيرا أنه زواج فاسد لوحود. معنتى: المتعة فية: وهو مني 
على جهالة. 

ومن ابرز الفقهاء المحدثين الذين رفضوا هذا الزواج واعتبروه محرماً الشيخ 
محمد شلتوت: رقم أنه من الدعاة غالي تقريب المذاهب: فقد ذكر بأن هذا الزواح 
ليس الزواج الذي شرعه الإسلام ونزل به القرآن. فقد ربط القرآن الزواج بأحكام 
كثيرة منها التواريث وثبوت النسب والنفقة الزوجية والعدة والطلاق والظوار واللعان 

كما افتى الشيخ 2 القرضاوي بأن الزواج في الإسلام عقد متين وميثاق 
غليظ يقوم على نية العشرة ؛ المؤبدة ب بين الطرفين, لتحقيق ثمرته النفسية من السكن 
النفسي والمودة والرحمة؛ وغايته التوعية من استمرار التناسل وامتداد بقاء ؛ النوة 
الإنساني, أما زواج المتعة فلا يتحقق فيه المعنى الذي أشرنا إليه. 

كما جاء عن الشيخ فيصل مولوي بآن هذا الزواج محرم: لأن الغاية الأساسية 

من الزواج هي بناء العائلة والتربية الصالحة للأبناء. وهذا يتم عبر الزواج الدائم. 


أما الشيخ عبد الفتاح أدريس فقد ذكر بأن زواج المتعة لم يكن مباحاً بوجه عام, 
وإنما كان يباح في حال الغزو. عند شدة العزوبة على المجاهدين العازيين في سبيل 
الله. لأنهم تركوا زوجاتهم خلفهم, وكان الجهاد يستمر عدة أشهرء فكان الوحي ينزل 
على الرسول (صلى الله عليه و سلم) بإباحة هذه المتعة, ثم بعد أن ينتهي سبب 
تشريعها ترتفع الإباحة ويكون الحرمة, وقد تعدد هذا عدة مرات, وأقتصر أباحته على 
الغزو وعلى المجاهدين الغازين في سبيل الله, إلى أن جاء التحريم القاطع بنكاح 
المتعة. وأصبح أمر المتعة عند أهل السنة وغيرهم من المحرمات, ولم يقل بإباحته في 
أيامنا هذه إلا الشيعة الأضافية لتأويل: عندهم بإباحته. 
بعد تصدير الثورة الإسلامية تصدير الدعارة إلى العراق 

كان للانفلات الأمني الذي حصل بعد دخول قوات الاحتلال إلى العراق وما 
صاحبه من فوضى شملت كل مرافق الحياة, ولا سيما فتح الحدود أمام كل من هب 

5 5 العراقيين من التبعية الإيرانية | 


ى- أن التظام السابو طردهم: إضصافة غالى محاولة التظام الايراتي بتغييد 
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وطبوغراقية المتظقة العنوبية لضمها إلى ستطركم ولضمان قدرزالية الحدوت فقد ترح 
هؤلاء الى العراق بدعم إيراني ودعم من الأحزاب الشيعية المنضوية تحت الولاء 
لإيران, وقام هؤلاء عبر المؤسسات الخيرية الإيرانية, والتي لم يحد العراقيون لحد الآن 
أي خير منها ومعميات آخرى بالقواقه يطريقة .غير معفولة. 

ويذكر عضو مجلس محافظة كربلاء "بانهم 0 بالهويات العراقية وحصلوا 
على الجنسية العراقية رغم أن العديد منهم لا يتكلم العربية ويتكلمون الفارسية بطلاقة 
م عدد كبير منهم اراضي وبيوت في المناطق الجنوبية من العراق وفي كربلاء 
5 

وكشقت التقارين أن رقيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري وزع الكثير من 
الأراضي لهم تحت يافطة حمقيات نت إنسانية وبناء حسينيات, واصبحوا مواطنين ل 
رغم أنقف الجميع, كما توافد مئات الألوف من الإيرانيين إلى المناطق المقدسة لغرض 
الحج: ومعذرة من هذه التسمية. 

ولكن كما هن معروف في الفذكب الشيعي بأن قد الرحال إلى العتفات 
المقدعة في العراق أهم بكثير من شد الرجال إلى الكعبة العشرفة: ويطلق 
الإبرافوق لفي "جاع" على زائر :هذه القتيات معتيرين أن الخج للكفية لا يقل أشمنة 
عن الحج لكربلاء والنجف بل إن بعض مصادرهم تعتبرها اوجب واهم من حج الكعبة, 
في الوقت الذي يسمونه في العراق " الزاير للرجل والزايرة للمرأة " وكان الزوار 
ساق -:في.ظل التظام البعتن. السابق- يخضعون إلى تعليمات: صارفهة: وحتى. على 
مستوى الوفود الرسمية؟ 


وكان هؤلاء الوافدين بصفة زوار 5 مؤسسات خيرية إيرانية تحت مسميات 
أسلامية, أى خجاع إبرانيين, قد حلبوا معهم أفراض إيزان وخاصة الفكدرات. والايدز: 
عبر التزاوج مع العراقيين ب"زواج المتعة" وكذلك عبر تعاطي المخدرات عن طريق 
الحقن بالإير. وسنركز على موضوع الدعارة وزواج المتعة باعتباره العامل الأول 
لانتشار الأمراض التناسلية وأهمها الايدز. كما أكدت التقارير الدولية والمسئولين 
الابرافيرج والعر اقيين على جد أسواة: 
القنوات الإيرانية 
- عبر تجارة المخدرات, فقد كانت إيران المرجع الأول لتجارة المخدرات في العراق 
ومنطقة الخليج, وتم إلقاء القيض .على الفئات من المتاجرين بها والذين أكدوا يأنهم 
يجلبونها من إمران. كما أشارت الكثير من المعصادر العراقية الرسمية إلى هذه 
ة وسننشر حلقة خاصة حول موضوع تجارة المخدرات في العراق وآثارها. 
4 القروية إلى زواج المتعة من خلال إرسال الآلاف من النساء إلى المنطقة الجنوبية 
من اأعراق والعحات المقدسة كالحى وكريلاة يدون "محرم" كما هو الذعر في الح 
إلى الكعبة المشرفة, وكان عدد من هذه النسوة ممن يمارسن الرذيلة في إيران؛ وقد 
وجدن الفرصة مناسبة لمارستها في العراق لتحقيق الأرباح وتدمير أركان المجتمع 
العراقي بدعم من الجمهورية الإسلامية: التي اعتبرتها أفضل الطرق للحد من انتقشار 
الظاهرة في إيرانٍ وتصديرها إلى العراق الممزق, لتنطيف إيران منها من جهة 
| : ن الأموال النا نهاء إضافة إلى : ابط ا العراة 
القيم واحترام رابطة الزواج وتقديسها 1 كطريقة للانتقام” من البلد 
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الذي أذاق زعمائها السم الزعاف خلال الحرب العراقية الإيرانية وإرجاع الحياة إلى 
المشروع الشعوبي القديم. 

- الزوار الإيرانيونء. حيث يشير عضو المجلس المحلي لمحافظة كربلاء بائة _ 

العدية نويا الملاين سن الروان: 0 سابقاً - النظام البعثي السابق- مخضعون | إلى 
تعلئماته صارهة: وشروظ معن كي تدكتوا من زيار العراق الأماكن المقديية 
المعروف أنه في النظلام السنابق كانت الشهادة الصحية للحا من مرح الايد إن 
إلى وجود فرق صحية في المجمعات الحدودية تقوم بفحص الوافدين من الخارج 
"فحص الابذر" من الشروط الأساسية للدخول إلى العراق, وحتى على مستوى الوفود 
الرنعمية: ولكن مع انهبار النظام اتهارت كافة القوانين والنظم والتعليمات حتى تلك 
التي تصب في صالح العراق وشعيى على اعبار أنه جر هن آرت النظام السايف 
وألغيت أو تركت دون العمل بها ؟ 


وكان هؤلاء الوافدين بصيغة مواطنين عراقيين ارجعت لهم حقوقهم, او 
مؤسسات خيرية إيرانية تحت مسميات أسلامية, أو الحجاج الإيرانيين» ويشير | 
حستين حداة عضو اللجنة المكلقة يحفظ النظام: في الحضرة الحسيية ان اكثر من: ١‏ 
0 إيراني يطوفون في المقام, ولا حظ كلمة يطوفون لتأكيد كلامنا حول اعتبار 
الزمارة كالخي: ويوضخ المسكول الأمني هاشم عبد الامسر أن الزوار "يجتاحون الحدود 
خلسة, ويتنقلون بالحافلات دون ادني تنظيمء ويدخلون معهم المخدرات". 

ويضيف عبد الحسن محمود أمام الضريح الحسين (ع) بأن "القادمين خلسة هم 
فضدن المشاكل: للعراقء واتهم يمدئون لسمعة الزوار" من خلال تضرفاتهم وقد جليوا 
فعهم أمراض إيران وعاضة المخدرات والايدز: عبر التزاوج قمع العرافيين ب"رواج 
المتعة" وكذلك .عبر تعاطي المخدرات عن طريق الحقن بالإبر: وقد تجدتنا في حلقة 
سابقة عن موضوع المخدرات ودور إيران في تخريب العراق عبر هذه القناة,. وسنركز 
على زواج المتعة باعتباره العامل الأول لانتشار الأمراض التناسلية :وأهمها الايدر في 
العراق, كما أكدت التقارير الدولية والمسئولين الإيرانيين والعراقيين على حد سواء. 

ومن الجدير بالذكر أن مستشار الأمن القومي العراقي كريم شاهبوري (موفق 
الربيعي) خلال زيارته الأخيرة إلى البلد الأم إيران أكد على ضرورة تعزيز الجانب 
الأمني وآلية دخول الزوار الإيرانيين إلى العتبات المقدسة, ولكنه لم يبين ما هي هذه 
الآلية التي لم ترى البصر لحد الآن. وهل هي تخدم العراق أم الأجندة الإيرانية؟ 
- قيام رجال الدين الإنرانيين. الزائرين للعراق: والأحزاب الشيعية الموالية لإيران 
شرويح ظاهرة زواع المتغة فة العو إليهاء من خلال الإصرار على أنها حلال ولا تتنافى 
مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف, والدليل أن كبار المراجع العظام يمارسونها بلا 
قوادة وفعلا بدا مفعول الدعاية. الدينية يسري كالهشيم.أولا بين الشباب العراقيين 
ومن ثم انتقلت الغذوى إلى النساء الغراقيات: وساعد على انتشار الظاهرة وجود 
العديد من النساء العوانس في العراق بسبب الحروب الثلاثة التي خاضها النظام 
السابق واستشهاد وأسيزر وتعويق أكثن فيه نصف مليون عراقي. يضاف إلى ذلك خلو 
العديد من الأسر العراقية بسبب هذه الحروت لسلطة الأب الذي أستشهد وعوق, 

١‏ الحصار الاقتصا . العراة فواتن 

اتتشتا دع لات الإاعتهتاي فج كك و25 كر لتر عع قعل دده | لقوات 
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والميليشيات التي تختطف النساء ويتحولن إلى الدعارة مخافة الرجوع إلى الأهل, 
وتشير المعلومات إلى تعرض أكثر من (2000) امرأة خلال العام الحالي إلى الخطف 
من قبل هذه الميليشيات: ناهيك عن اعترافات الجنود الأمريكان باغتصاب عذد من 
الجرائر العراقية وكانت آخرهم الشهيدة الملاك عبير قاسم حمرة. 


- هناك العشرات من المؤسسات الخيرية الإيرانية في المناطق المقدسة في العراق 
وهي ذات نشاطات مخابراتية غريبة ومبهمة2, ويشير عدد من العراقيين الذين يرفضون 
الاقفضاح عن هوياتهم بسيب الخوف من القتل: باكتباز أن الإبرانئين. هم أصحاب التفوذ 
الفعلي فى مناطقهم وهذم حقيفة: لا يمكن إتكارهاء وان من جملة تشاطات هذة 
المؤسسات ترويج ظاهرة انتشار الدعارة وزواج المتعة من خلال البيوت التي تملكهاء 
ومسخيرها لبغض رجال الدين .من ذوي الأصول الإبرانية لعقد الزواج المؤقت والتشجيع 


- بسنب عدم الزقاية الحكومية غلئ النطبوغات الواردة إلى الغراق: فهه انصيت ذور 
النشر الإيرانية بتسويق عشرات الألوف من الكتب الشيعية التي تخدم أغراضها في 
العراق: وكانت الأسعار مدعومة هن قبل النظام الإيراني: وتباع يخضومات مالية كبيرة 
إلى العو عين العزاقيين تصل نسنها الى 75 1 من أسعارها الحقيقية. وستتروط دفه 
أشبه ما تكون بالمجانية. وراجت الكثير من المطبوعات التي تحرض شيعة العراق 
على زواج المقعة ونؤ كد اند حلال في الإسلام واه كان مياعا .فى عهد الرسول (صلن 
اللء عليه و سلم) لكن عهر: اتن الخطاب هو الذي خرمه وانة لا يحق لعمر أن يحرم ها 
لم يحرمه الرسول, ويحدثنا أحد مستوردي الكتب من إيران» يأنه اسورد عشرات 
الألوف من كتاب شهلا الحائري "زواج المتعة" - وهي حفيدة آية الله الحائري التي 
تخلل الزواج: الموقت: وتسيب إلى الخليفة عمل بن العظطاب تكريمه. ولس الرسول 
(صلي الله عليه وسنلم) دوآن الطليعلية مقرايد في العراق: ولما شالتة الي في 
ذلك خطراً على الشباب؟ أجايني بأنة استفتى المراجع في النجف وشجعوه على جلبها 
لتنوير شيعة العراق حول هذه المسألة المهمة ؟ 
«مما شجع على ظافرة اتتشار الدعارة والزواج المؤقت أن :بض الففاظق كانت 
مؤهلة لاكتسابها, لغوامل جغرافية وتاريقية: ففي البصرة عرقت مناطق معددة تنقيا 
فيها بيوت البغاء والتي غالباً ما كان يرتادها الزوار من دول الخليج. مثل منطقة 
"البصرة القديمة" و"حي الطرب" وغيرها من الأماكن الكثيرة, وكذلك الأمر في 
الديوانية "منطقة الفوار" وفي ديالى "منطقة كنعان" ومناطق أخرى, ا 
هذه المتاطق مكاقها الستابقة وازردهرت قيها التجارة :من حديد: ولكن هذة المزة تحت 
غطاء الزواج المؤقت. 

من المعروف أن العراق كآن من البلدان النظيعة من تاحية بيوث الدقازة» ورغم أن 
اا حي ملوسها ولكنها كانت مركرة في المناطق التي انتدرنا اليها وسرعان ها 
اضمحلت: كما أن الأحكام القاثونية كانت قاسية على .من يطاله القضاء العراقي: وفي 
الماضي القريب كانت البيوت مركزة في أحياء بعيدة عكن المدن, واتسمت بقذارتها 
وعدم توفير المياه والشروط الصحية فيها. 
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وقد أختلف الأمر بعد غزو العراق. وفي حديث مع العلامة المغفور له جلال 
الحنفي, أمام جامع الخلفاء في بغداد, كنا نتسامر عن كتابه "جولة في مباغي بغداد" 
حيث كان رحمه الله يزور هذه الأماكن للتعرف عن اسباب الظاهرة, وينهى النساء عن 
هذا الاثم في برتامخ أصلاحي. ويدلهم على الطريق الممتقيمء ويطالب الحكومة بتقديم 
الرعاية الاجتماعية والصحية للنساء. فسألني أن كنت أمتلك من الكتاب نسخة أضافية 
حيث فقدها بطريقة الإعارة! فرددت بالإيجاب فابتسم وقال أنها حصتي أو هديتي 
سمها ها شقة, ويادرقه القول "نا شية آية قاتدة ضتها الآن» لقد اشقيرت المياغي في 
كل مكان ص العراق. وأظنك بحاجة إلى طائرة مروحية وجيش من الورعين للوقوف 

عند إنشاء مجلس الحكم سيء الصيت, حاولت الأحزاب الشيعية الطائفية 
ونالذات حزب الدعوة الإسلامية والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية وبايغاز وتوجيه 
أيراني واضح. شرعنه هذا الزواج وتمريره بالفرار (137) الذي أبطل القانون المدتي 
العراقي, فقد قام أبن إيران المدلل عبد العزيز الحكيم أثناء رئاسته لمجلس الحكم 
في ديسمبر عام 2003 بإلغاء قانون الأحوال الشخصية بالقرار (137) بالرغم من 
الصعوبة التي واجهتة وهي ضعوبة سنائية ولببرالية. عربية كردية داخل المجلس 
وخارجه حتى ألغي قرار الإلغاء بعد تصويت الأكثرية ضده, وعند تسلم الباجةجي 
السلطة بعده القى القراز نهائياء ويجاول الكاتب رتعد القيون انة ورا التسيد 
السيستاني من دوره في اللعبة المكشوفة استنادا إلى كلام السيدة رجاء الخزاعي 
عضو المجلس سي بي الصيتٍ والمنضوية تحت العباءة السيستانية, على اعتبار أن 
سماحته عندما سئل عن الأمر؟ ذكر "يانه لا علاقة له به"! 
ومن المعروف أن القانون المدني كان ساري المفعول على كافة الطوائف الدينية في 
العراق دون استثناء ولكن إلغاء القرار كان الغرض منه تحرير الشيعة من أحكامه 
وإتاحة الزواج المسيار وزواج المتعة, ويبدو أن المندوب السامي بول بربيمر أدرك 
المغزى: وليس حباً بالزواج الدائمي: ولكنه كشف الأصايعغ التي تقف وراء القرار 
المذكوره بالإضافة إلى رغبته بالحد من نفوذ التيار الإسلامئ والشريعة الإسلامية في 
الحياة المدنية. 

لذلك فقد أوعز بإلغاء القرار. وكان صفعة كبيرة للأحزاب الموالية لإيران التي 
لم تكتف بالتشجيع والمجاهرة بزواج المتعة وإنما تحاول أن تعطيه الصبغة الرسمية 
لتفكيك المجتمع العراقي وتحطيم أسسه الأخلاقية, بما يتواءم ومفردات المسلسل 
الشعوبي ضد العراق الذي تدعمه إيران. 


شواهة هت العزاق الشدية 

تضافرت ظاهرة الفساد في العراق بعد عزو العران رمن طرفين أولهما اه 
الجارة المسلمة إيران: والثاني من قبل قوات ت الاحتلال . فقد اصدرت وزارة الخارجية 
الأمريكية تقريراً عن انتشار ظاهرة الرقيق الأبيض بين الفتيات العراقيات, وارجع 
ال | إلى أن القوا: ت_صحيفة "التايم" الأمريكية إلى ان ظا 
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التجارة الحسبية في أراضي الفراق' لم قراغ السن الفانؤنية للقتافه.فمن بين الضحانا 
فتيات في سن المراهقة وبعمر (14) سنة. 

وفي الوقت الذي ذكرت ' 'جمعية حرية المرأة في العراق' "بياث عدد الفتيات 
اللواتي اختطفن حوالي (2000) فتاة فأن المسئولين الغربيين يؤكدون بأن هذه 
الأرقام ليست حقيقية, وتفوق ذلك الرقم بكثير. وقد أعترف احد المهربين لصحيفة 
الشرق الأوسط عن مؤشرات انتشار تجارة الرقيق الأبيض في العراق. مشيراً بهذا 
الضدد " تجارة التهريب تبدا من السلاخ وتنتهي باللحم الايض"ويكشف المهرب أن" 
تجارة التسياء (اللحم الأبيض) والأعضاء البشرية أصبجت رائجة في العراق: وهو يدار 

من قبل شبكات غاية في التعقيد. ويصعب التقرب منها" ويشير احد أفراد الشرطة 

العراقية " أن الأمر لم يعد يقتصر على الغجر وبنات اللثل وإنما ؤضل إلى خريجات 
الجامعات" متهذا لبوسا حديدة عي زواج المتعة ورواج المسيار وغيرها. 

وفي: دراسة قامت بها "الفنظمة الغراقية للمتابعة والرصد" ذكرت بآن الأمراض 
الجنسية تشهد ارتفاعا كبيراً في العراق وخاصة في محافظات العراق الجنوبية 
والوسطى كالبصرة والنجف وكربلاء و واسط والقادسية وميسان وذي قار والفققق 
وبابل». وهي التي يقطنها اكثرية شيعية, وان زواج المتعة والتجارة بالمخدرات وانتشار 
بيوت الدعارة هي التي تفف وراع هذه الظاهرة, وفي دراسة للجنة "رقابة البيئة 
الصحية" و"الرقابة الاجتماعية" فأن هذه الزيادة اقترنت بتفشي ظاهرة زواج المتعة 
لدى أبناء الطائفة الشيعية, بعد أن كان هذا الزواج محظوراً أبان الحكم السابق, وفي 
أشارة تطيرة حول تفاقم الظاهرة تشير البيانات أن ننسية القمضايق بالا مراض 
كما تشير تقديرات الذواتو الصحية في المحافظات ذات الأكثرية الشيعية بأن عدد 
الإصابات بالأمراض الجنسية ومنها الزهري والايدز. والتي تم تسجيلها بحدود (75000) 
ألف إصابة سجلت خلال عام واحد, وتؤكد الدراسة أن الأعداد الحقيقية أكبر من هذا 
بكثين: وان العديد لم يراجغوا يسيب القيود الاجتماعية !امع العلم أن إغراض الابدز 
على سبيل المثال قد تظهر خلال ستة أشهر إلى شنتين؟ 


وتسير ايضا إلى أن العديه من الإضانات كانك قد ررضدت من الوافدين من 
إنزاتة: وهو الأمر الذي أصبح ملازها لظاهرة: السناحة الدينية وزواج المتعة, 
بعس الدراينات إلى أنه مند عرو القراق تقدر جالات زواج المتفه بهادون حال وآن 
عدد من الرجال والنتماء يرتيطون :العدية في علاقات جنسية يوفية تحت غطاء رواج 
المتعة. وانه بالرغم من وجود شروط مرنة في هذا الزواج لكن حتى هذه لا يلتزم بها 
المتمتعون 

ومن الغرائب ب أن تتم الكثير من هذه الزيجات في بيوت الدعارة, والتي تتمتع 
بحماية المليقيات الشيعية: وكذلك: اجهزة الشرطة والامن: ويدو أن الأمر قة أنظطلن 
على العديد من الطالبات البسيطات والفقيرات الحال في الجامعات, حيث يشكو 
الكثير من الأساتذة والطلاب تنامي هذه الظاهرة في الجامعات العراقية ولاسيما في 

| | خاصة | آء ابناء اضحات ال 
جك م 
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وفي آكر تضريع للذكتور حسين عبد الله الجابرف مدير نعهه الأمراض السارية 
والمعدية في مدينة النجف المقدسة, اكد بات معدلات الإصابة بمرض الايدز في مناطق 
الجنوب العراقي ذات الأغلبية الشيعية في ارتفاع مخيف جداً. مرجعاً السبب في ذلك 
إلى انتشار ظاهرة:زواخ المتعة قير الفبنى على آبة ضوابط صحنة مغ الأخد ينظر 
الاعتبار تزاية عذد الروار القادمين من إيران وياكستان. 

ووجه انتقادا لأذعاً للسادة (مت آل الفى:صلى اللة.غلية وسلم) كما بدغوة 
الذين يروجون هذا الزواج ويكتبون عقوده بأقلامهم النتنة, مؤكدآً أن مدد الزواج قد 
تكون اسبوع أو ليلة واحدة دون الحاجة إلى اخذ مستمسكات ثبوتية من المتعاقدين, 
واعتبر الجابري انه من المستحيل رصد حالات المرض وحامليه لمنعهم من نشر 
العدوى القائلة إلى الغير. 

وقد حاول الجابري عبتا دعوة الحوزة العمياء والمرجعيات العظمى بإيقاف 
زواج المتعة خلال فترة قصيرة ليتسنى للدوائر الصحية والتي يشرف عليها التيار 
الصدري وهنا مكمن الداء ترئيب شروط وضوابط لمثل هذه الزيجات وخاصة الإيرانيين 
القادمين من خارع الجدوذ: الذين يدفعون أصوالا ظائلة: التمتع بالعراقيات ليلة واحدة أو 
عدة ليالي بحضور احد السادة الذي يعب عليه العد فوق العشرة بدون الاستعانة 
محضى أو سسبيحة لإكمال الغنيناب ؟ ويتسر الجايري يان تعنذة-الحاملين للفيروي 
والذين سجلوا لعدة شير في التحف فقط يلم (50) عريضا. 


إن المعلومات السابقة الذكر تشير إلى ضلوع إيران كعامل مباشر في 
استفحال هذه الآفة في العراق, سواء كان عن طريق زوارها المصابين بهذه الأمراض 
التي ترسلهم إلى العراق: أو عبر الميليشتيات التي ترعاها في العراقء أو هن خلال 
المؤسسات الوهمية العاملة في العراق: ومن خلال تسخير المراجع الدينية من الفرس 
الذين يؤمنون بهذا النوع من الزواج رغم تداعياته الحالية, والمشاكل الناجمة عنه, 
وكان الأولى بالحكومة العراقية أن تأخذ بنظر الاعتبار انتشار المخدرات والأمراض 
الجنسية كاعدى أهم فستولياتها لا أن تجعل الوضع الأمني شماعة تعلق عليها تجاقلها 
لبقية الظواهر المهددة للكيان العراقي. 

إن الموضوع ينبا عن كارثة كبيرة تحدق بالعراق؛ وان قيام الدولة بمسؤولياتها 
تجاه الزوار الإبرانيين وبقية الوافدين إلى الغراق: لا يمكن أن تكون بهذة الحالة 
المزرية واللامبالاة الغبية, وأث طلبٍ الشهادة الصحية من الوافدين أفر مهم وواجب 
ويتعلق بسلامة العراق وشعبه, كما أنه لا بد من القيام بتوعية صحية وإرشادية للشباب 
من خلال وسائل الأعلام المختلفة للتنبيه على خطورة هذه الظواهر الغريبة عر 
المجتمع العراقي. فحتى وقت قريب كان شيعة العراق يرفضون الكلام عن زواج 
المتعة, وحتى لو كانوا فعلاً مؤمنين به كعقيدة لكنهم كانوا يرفضونه كممارسةر وان 
الظلب من امرأة عراقية شيعية الزواج بالمتغة كان يعد امتهانا لكرامتها: وغالباً ما كان 
المروجينٍ لهذا الزواج يخرسون, 0 عندها تسألهم: فيما إذا يوافقون على 

أذ ا الأخوات ا 


51 ال ذات 
نيمي رفي 2 تحدثنا عن هذا 0 فقالت 2 لك بأن هذا الأمر 
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فيه الكثير من اللغط والافتراء على أثئمتنا رضوان الله عليهم. وان شيعة العراق ترفض 
هذا النوع وتعتبره أقصر باب يؤدي الى الزناء واستدركت لكنه يمارس بطريقة بشعة 
في.ظهران لعواهل لسن لها أئة:ضلة بالدين والمدهب: 

من النتائج الكارثية التي ترتبت على انتشار هذه الظاهرة ارتفاع معدل التجارة الرقيق 
الأبيض في العراق وقد اتخذت شكلين هي التجارة الداخلية بين المحافظات ان 
وتجارة خارجية عبر تصدير البغاء الى دول الجوار التي ستكتوي بناره عاجلا أم آجلا. 
فقد كشف تقرير صادر عن الشبكة الاتحادية الإقليهية للإنباء (ايرين) بأن تجارة الرقيق 
الأبيض .من العراق الى الخليخ تشهد تزايدا. ملحوظا بع الغزو الأمريكي العراق. حية 
تقوم بعض الميليشيات والعصابات باستغلال حالات الفقر عبر تهريبهن الى دول الخليج 
تحت غطاء تأمين وظائف عمل لهن: وتشير المنظفة بأن(3500) فتاة عراقية سجلن 
كمفقودات في العراق ويشتبه في خضوعهن إلى الاستغلال الجنسي. 


ويؤكد الناشط الحقوقي طارق الشمري بأن معلومات جمعتها عدد منظيات 
اتشنائقة تشير إلى تورط كبار رجال المعممين في إذازة شبكات الدعارة: عضيف "لذنا 
والعمارة: حيث يحرف تهريب فتيات عراقيات إلى إبران تحت يافطة تلقي العلوم 
الشرعية في قم وطهرانء وهناك يتم بيعهن إلى سماسرة الجنس. 

"موضحا بان الأمر لا يقتصر على رجال الدين فحب وإنما هناك هيئات حكومية 
تشارك في مثل هذه العمليات" أن هناك شبكات من هذا النوع يقودها بعص أعضاء 
المجالس في المحافظات وخاصة المحافظات الجنوبية, ولا يستطيع أحد من الأهالي 
أن يقضح دورهم تشيب الخشنية من. القتلء فأغلب هؤلاة ينتمون إلى أخراب تبياشنية 
ولقيهم مبليقيات. 

وقد تمت تصفية عدد من الفتيات اللواتي عدن من تلك الدول بعد أن اكتشفن 
زيف تلك العمليات, وفتها ما أعلن عن كما حصل فى النحف والبصرة وها ها مقن 
طي الكتمان" 

إن هذه التصريحات تضعنا في حالة من الشك إزاء من يمكن أن يساهم في 
إطفاء نار هذه الرذيلة طالما أن المراجع العظمى يستمتعون. ويحللونها وطالما إن 
الحكومة ممثلة بهيئاتها تشارك فيها أيضا ؟ من جهة أخرى إن الأحزاب الحاكمة والتي 
تحمل مع الأسف الشديد اسم الله سبحانه وتعالى أو الإسلام كحزب الدعوة الإسلامية 
والمجلس الأغلى للتورة الاسلامية وجحزب الله فرغ العراق وخزب الفضيلة وثأر الله 
وانتقام الله . الله ينتقم منهم جميعا يدفعون باتجاه ترويج هذه الظاهرة البشعة .يضاف 
إلى ذلك الميليشيات المسعورة الناثرة للفساد والدعارة وخاصة جيش المهدي 
يحتضنون اماك الدعارة ويروجون للبغاء. 

ولم يكتف قائد هذا الجيش الهزيل بالمتعة الفريدة فحولها إلى متعة جماعية 
عبرت فتوته الأخيرة والتي حاول بعص أنضاره إبعاده عنها لكنها كانت تحمل ختمه 
الشخصي وحتى لو لم يكن ذلك حقيقية وهو ما لم يكذبه هو نفسه بل بعض مرتزقته , 
فهو يعلم علم اليقين أن هذه الظاهرة الشاذة موجودة بين صفوف الجيش الذي سيملأ 
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فقد سألته إحدى الزينبيات إزهار حسن الفرطوسي نسبة إلى زينب الطاهرة 
عليها رضوان الله": "نحن جماعة من المؤمنات الزينبيات المناصرات لجيش المهدي, 
ونود أن نسال سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد مقتدى 00 حفظه الله بأن 
الحسينيات, وقد قالوا إن 0 المتعة مع الجماعة اكثر سبعين مرة من التمتع منفردا". 


وتستطرد الزينبية البلهاء "سألنا أحد السادة وكلاء الشيخ محمد اليعقوبي و 
المئعة الجماعية فنفى علمه بأي شيء يتعلق بهذا النوع من المتعة وقال إنها من 
البدع. فهل, بجو انا الجمع المماعي ١‏ علها ان مخص در يعدن ساعات قبط أى أقل 
من ليلة) وأن الغاية من هذه الحقلة. هو سد رعبات حيش الإمام حضرا :من الذين لا 
يستطيعون النكاح لانشغالهم بالمعركة مع النواصب وأن أجر التمتع يعود ريعه لتجهيز 
جيش الإمام بالسلاح. أجيبونا جزأكم الله خير الجزاء". 

أما الإجابة المنسوبة لمقتدئ الصدر وتحمل توقيعا وختما بالسمة: وتاريخها 23 
شوال 1426 فجاء فيها ما يلي: "من المعلوم أن زواج المعة جلال مبارك في مذهبنا 
وقد حاول التواصب تشكيكنا فيها ومتعنا: منها مخافة أن تتكائر أيتاء مذهينا ويكثن عددنا 
ونصبح قوة كبيرة: لذلك فإننا ندعو أبناء المذهب من عدم التحوط بأي شيء يتعلق 
بزواج المتعة, وإن إقامة حفلات المتعة الجماعية هي من الأمور التي أجازها مراجعنا 
العظاف مقع اخذ الخدر من. عدم وخول أحد من غير المفسلمين أو عن أبناء العامة تلك 
الحفلات لثئلا يطلعوا على عورات المؤمنات؛ ولعل هذا هو السبب في كراهة السيد 
اليعقوبي لها" 

وأضافت الفتوى: "هذا ومن المعلوم أن التمتع مع أحد جنود جيش الإمام أكثر 
أجرا من غيره: لأنه يبذل دمة مق أجل مقدم الإمام, لذلك ٠‏ نوجو من الزينبيات 0 
الزسية إلى مراحنة أخد وكلانا المعتمدى لاجد الاتن ميد فى إقامة تلك الحفلات حتى 
حون تحت مراك ثامة وسيطرة منطلقة من قبل حبس الافام. وجواكم الله خير جراء 


لارى أن الأمر يحتاج إلى تعليق فالجريمة ظاهرة والقتلة مكشوفين والضحايا 
مودوايزه اله خنطا الى الكت ينا سمي الفتوى الدن ال بحت أن بطلد عليه 
هذه التسمية. فمقتدى الصدر كما يدعوه البعض (سيد اتاري ) لشغفة بلعبة الاتاري 
الصبيانية لم يصل بعد إلى درجة الإفتاء كي يفتي مثل هذه الفتوى الخرقا., 
روعي هذا الزواج الميني على المتعة, فمنها من تحللوا كالأنى عشرية في حين 
تحرمها معظم الفرق الأخرى, كما أن ما يسمى بالمتعة الجماعية لا تعني أكثر من 
مفسدة جماعية وهي تذكرنا بنوادي العراة في أوربا وحتى هذه الأخيرة فيها ل 
أفضل من زواع المتعة عبواء كانت بالمفرة أو الجصلة. 
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بغض النظر عن الموقف الديئئ حيث إن رجال الذين أولى فنا يمناقشة 
ل العامة ومعرفة: وبغض النظر كذلك عن الاتفاقيات الدولية التي تؤكد 
على احترام المرأة وبفض النظر عن المسئولين في الحكومة:العراقية المستمتعيق أو 
المتسترين غلى هذه الحالة, وبفض النظر عن موقف: الغمامات الستوداء أو العمامات 
السوداء وهم يرون أن المجتمع يسير نحو الرذيلة والفناء ومع هذا فأنهم مصرون على 
إلباس حالة العري هذه لباس الدين. 
بغض النظر عن القيم الاجتماعية والأخلاقية التي تمسك بها المجتمع العراق 
27 عن عن (1400) عاما رافضاً هذا النوع من الزواج معتبراً انه والزنا وجهان 0 
واحدة, يغض النظر عن كل هذه الأمور نقول للرجل العراقي قبل المرأة العراقية. هل 
ترضئ يأن تستمع أمك أو أخنك أو ابنتك أو قربيتك حتى مغ توفر الشروط النئ. يدعتها 
أصحات العمائم السوداء؟ 
هل يمكنك أن تتحمل مسئولية ولادة طفل من هذا الزواج وتتولى رعاية شؤونه 
ف ظلل غياب الواله المستمع بسفر أو فوت أو مرض أو غياب. تحت آية حجة باعتبارك 
ولي أضدة؟ 
وهل تقبل أن يكون من صلبك وليد من رحم وطأه الكثير من قبلك؟ وما هو 
شعورك على سبيل الفرض بان تكون انت نفسك وليد متعة ؟ هل ستشعر بالكبرياء 
0 أم الخزي والعار؟ في الوقت الذي تدعون في مصادركم أن الصحابي عبد الله 
بن الزبير (رض) هو أبن متعة وتعتبرونها مثلمة عليه؟ 
ولنفترض جد لآ انه ليس بمقدور الأب أو غيره إعالة هذه النطفة الخاطئة فمن 
تحمل معنو لننها الأم المستفتعة أو رجال الدين الدين يروجون: لها أو العكومة 
الفاجزة باعتبار ان الحمم مشترك بهذم الحزيمة النكراء؟ 
وأ نت كاب أو أخ أو ولي أمر فتاة ما هل تفضل أن ترتبط ابنتك أو أختك أو 
قريبتك بزواج دائم ومحدسن ام بزواج متعة ؟ واخيرا وليس اخرا هل ان الغرض من 
الزواج هو المتعة فقط ؟ 
ثم نقول للماجدة العراقية لا بد أن تدركي بأنك عنوان أمتك وأخلاقها وكبريائها 
وفخرها وقيمهاء وإنما تزهو الأمم بنسائهن إضافة إلى الرجالء ومعاذ الله أن ترهنني 
شيم الدين والوطن والعادات والتقاليد بلذة عابرة مع رجل سرعان ما يتركك ليحتضن 
امرأة أخرى بعد أن أخذ وطره منك | ليتشارك الأمر نفسه مع العشرات من النساء؟ 
انك ذات مرتبة كبيرة في الدنيا مجدك الله جل جلالة بها فأنت الأم والأخت والبنت 
6 ا وجمعيها عناوين مهمة في الحياة لا يمكن العيش دونها أو أن تستمر 
يان دونها. 


من اكبر الأسماء في هذه الحياة فأنت الأم و المربية للأجيال كافة أنت 
الأرض الخصبة فان زرعت فبك بذرة طاخرة طبيه ستثمر ننه مثلها والعكس صحية ١‏ 
1 نوان الوطنية د الأجيا ١‏ التقاليد ا ت والتقا 
فتنشنين_الحياك_علس اقيم والنقايد المورونة والعادات وا فقا يد 
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فاطمة الزهراء ونساء الرسول عليهن أفضل الصلوات وزيئب والشيماء أخت الرسول 
وأسماء بنت: ابي بكر الحامل ذات النطاقين ولم يمنعها حملها عن تادية.واجبها تجاه 
النبي وصاحبه الصديق ونساء آل البيت حرائر النبي العظيم والخنساء والآلاف من 
الرموز العربية والإسلامية. أنت حفيدة هؤلاء جميعا وحري بك المحافظة على هذه 
المكرمة التي منحها الله لك فطوبى لك. ان فعلت: ويا لغضب الله منك أن عالفث: 

لست واعضاً و لا مصلحاً وريما لا أصلح لذلك مطلقاً ولكنك أمي وأختي 
وزوجحتي وشقيقتي وقريبتي ويكفي أنت ابنة وظني الاقم فحري أن اخشى عليك مه 
عضب الدين .والدنياء ولكقي سأقول لك فكرة خطرت على ذهني المولع يحبك: ومن 
انه في الوقت الذي جعل الله ثواب المؤمنين الصادقين والمجاهدين الجنة خالدين 
فيها, فأنه جل جلاله وضع هذه الجنة تحت أقدام الأمهات.. تتصوري ليس تحت يديك 
ولكن تحت أقدامك, لله درك فأية منزلة لكن عند الله؟ وأي مكرمة تحظين بها؟ 

أو ليس الأجدر بك حفظ العهد مع الخالق والابتعاد عن الكبائر, ودرء اللذة 
الزائلة غير الناجمة عن العلاقة المقدسة التي أمر بها الله عبر الرواج وتكوين الأسزة؟ 
وأهمس هذه الحقيقية في أذنك بأن المومس تمارس البغاء تحت مبرر | لحاجة الى 
المال: والمتمتعة تمارسه تخت تبرير اللذة: فان كان لدع الأول فبرر فأنه بلا شك 
اقوي من مبرر الثانية؟ وهذه مقارنة فيها إرشاد للبيب! 

أما الحوزة العلمية والمراجع الدينية فنقول لهم عجباً لأمركم فأنكم أما أن 
تصمتوا صمت القبور بالحوزة الصامتة أو تجاهروا في أفسد الأمور لإشباع رغبات زائلة 
ما أنزل الله بها من سلطان فأن تروجون لهذا النوع من الدعارة وانتم قادة الأمة 
الدينيين فما عسى ى نقول 

وعلى سبيل الافتراض ولس 98 أن زواج المتعة حلال في عقيدتكم وان من 
نتائجه كما تبين البيانات الدولية والعراقية هذه الآفات وأهمها الايدز ناهيك عن الضياع 
والفساد اليس من الواجب وقف الحد عنه ولو بشكل مؤقت طالما أنه زواج موقت؟ 
شولها زحمة بالعراق وطناً وشعباً فأن كان لكم ثأراً فارسيا وصفويا من الإسلام الذي 
حطم محوسيتكم قبل فنات القرون فقد اخذتم ها فيه الكفاية فآن كان بلا وجه حق؟ 


لقو الى هذا الشهب المسكين :ها عاتى .ولا أظن أن يوجد في عفيدتكم وا 
ضع تدصر المجتمع وفتل النفئش رهذة الآقات الخظيرة! تاشدكم بصرارة رقم آنا 
على ثقة بأننا نخاطب مجموعة من الطرشان والخرسان بأن تصحوا من غفوتكم, 
فالعراق :فى طريقه للهاويه وانتم أخد اكبر أسبابها' فهادا ستقولون لله غر وجل 
والتارج والأعيال القادعة فنا لمؤ سنا نكم ونا لنؤسكم في الأخرة قند بعتم نياكم 
ودنيا غيركم وآخرتكم وآخرة غيركم. 

وسال قادة الأحزاب السياسية الشيعية أحكذا تضان كرامة تساءكم من 

الطائفة؟ أهكذا يأمن الدين؟ وهل هذا هو العراق الدبمقراطي الذي ون بيثائه وأؤل 
ركن منه هو هدم نظام الأاسرة والمجتمع ونشر الفساد والرذيلة ؟ ونسال عبد العزيز 
الحكيم: هل هذا ما قصدته بدعوتك للدول العربية والإسلامية ب "إتباع النموذج الإيراني 
في العلذةات مه العراق؟؟ هنا لكم العراق الجديد! 

نناشد العا 1 لية ا الا ذلك ا 


2-7 ا تحت ا الإسلام وتقديم الخدمات ا ونناشد 
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كل الخيرين من علمائنا من رجال الدين الأفاضل وبشكل خاص العلامة القرضاوي 
وشيخ الأزهر الشريف والقادة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وزعماء ألأحزاب الدينية 
والسياسية ورجال والأعلام بأن يضموا صوتهم إلى صوتنا في الكشف عن هذا 
المخطط الإيراني- الأمريكي اللئيم الذي يستهدف تدمير بنية المجتمع العراقفي: ونث 
الخراب والفساد في ربوعه الطاهرة, وليستذكر الجميع أنه لمن المجحف أن يتحول 
هذا البلذ العظيم مهيظ الأنيياء والأولياء وغنارة المعد التلبد إلى مرجع للفساد والرديلة 
وتجارة المخدرات؟ 


التشيع يخترق المجتمع الجزائري 
بقلم: عمد المالك حداد 
موقع الشهاب 

تعالت مؤخرا أضوات فى عدة دول عربية (الجزائر - المغرب - مصر- السودان - 
الأردن. .. الخ) ' تنبه إلى انتشار ظاهرة التشيع وتحذر من ا وذكرت عدة صحف 
ومجلات عربية احمت بالموضيع أن الجزائر من بين البلدان: التي يقهد فييا "العذهب 
الشيعي انتشارا بشكل سري في قطاعات واسعة من المجتمع الجزائري (السني 
بأغلبه). خاصة خلال السنوات الأخيرة". 

وفع ذلك فإن هذه المسألة مازالت غير مظروخة:رسمياء [ ذالم يصدر أي حوققف 
تشير إلى ذلك وينيه إلى هذا الأمر باستثناء بعض الكتابات المحدودة في وسائل 00 
-الصحف:< إلى جانب تصليط :يعض المواقع الإعلامية على تشتبكة الاتقرنيت الضوء على 
هذا الموضوع. لكن لمحدودية زوارها في الداخل (كون هجال الانثرنيت مقتصر على 
فئات محدودة في المجتمع الجزائري الذي لا تتوفر فيه شبكة الانترنيت إلا على نسبة 
4 96 :من السكان المتصلين في وقت لا تجاور الذين يستعملون هذه التفتية 800 
ألف .من السكان: بمعدل 500 الف مستعمل بصفة منتظمة) لم تمكن أغلبية المجتمع 
من الاطلاع عليها: على عكس الصحف المكتوبة التي تعرق انتشارا كبيرا إلا أنها 
تتحاشى الخوض في الموضوع. 

وهناك عدة تفسيرات لهذا الأمر: فثمة من يقول إن حرية المعتقه أمر يكفله 
دستور البلاد وإن الدولة لا تتدخل في معتقدات الناس والمذاهب التي يعتنقونها. 

الت من يرجع عت الام الجزائريينٍ ' المتسامحة وارهم على 
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فيما يرى البعض الآخر أن هذا ا" ' على انتشار التشيع في 
0 الأخيرة. 
عدد بم الجزائر وانتشارهم 
الحضور السيعي معتسهما في الجوائر 0 سي بم سيدق 0" 
المغاربية ؟المفرث الدى ييدد واضحا . من لال وجود ثلات حمعاق يفيه نفافة 
معترف بها على الأقل دهي "العدير" و" التضائر" و"التواصل". 


واذا كان الخضور اللتعى في الخراقر محتههاء وسمكن ملاحظعة فى تعض 
الولايات والمدن قتل الجرائر التاص مف باد تسة, خنشلة» ثيارت» سيدي بلعياس: 
غس ان هدذا هن المواقع الشيفة عبر شبكة الاشرنيت: من نينها موقع مر كر الابحات 
العقائدية. وهو أكبر المواقع الشيعية, بالإضافة ل "شبكة شيعة الجزائر" التي ترفع 
شعار "من المذرسة المضالية إلى المدرسة الخمسية '؛ تقول عير قارو نقلنها - هذة 
المواقع الإلكترونية - بأن المذهب الشيعي "يزداد انتشارا بشكل سرّي في قطاعات 
واشعة من المحنمغ الجراترف بعد أن قله لبهم مدرسون ومو ظفون قذهذا العمل 
من العراق وسوريا ولبنان". 
العامري" (30 عاما) أن 6 0 - في 3 اكسخصر بحهد الله 
والاستيصان اكثر من محشر بل مجر فى كامل أرجاء التراب العزائريى مفلا غين كل 
الطبقات الاجتماعية :فسابقا كان يدور بين الشبان. والآن ينركة صاحب العضر والزمان 
(عليه السلام) دخلت بيوت بكاملها في التشيع وسمعت أن اكبر متشيع عمره 69 
سنة (..)". 

ولا تملك المشرف علق شيكة "شتيفة الحزائر", أي إاخصائيات أو أرقام علئ 
مدق انتشار التشيع نين الجزائريين ؟ "لين هناك إحضائقات حدينه وختى إن نايت 
هناك إحصائيات تبقى سيرا ولا تسام لأيا كان لأستباب يطول شرحها" . 

غير أن بعض المراقبين يقدرون عدد الشيعة في الجزائر بالمئات, وهم 
منتشرين في أغلب مدن البلاد, كان عددهم لا يتجاوز العسرات" في أواخر السبعينات 
وبداية الثمانينات, يمارسون شعائرهم وطقوسهم بحرية كاحياء الحسينيات وقيام 
المائم مغ فذانة كل .مجرم إلى العاشر منة: دون أن ”تتعرضوا إلى أي نوع :من 
المضايقات. 

ويرى الدكتور محمد بن بريكة, المنسق الأعلى للطريقة القادرية في الجزائر 
وكموم إفريقياء في محاضرته "حصاد الثقافية" عن "اننشاة الشيعة والتشيع"', أن ل 
المرجعية الدينية وضعف المناعة الثقافية في الجزائر سيسهل اجتياح المد الشيعي 
وتناميه في الجزائر السنية "لأن الشيعة في الجزائر موجودون وهم حوالي 5300. 

فيما يؤكد الباحث ث الجزائري فريد مسعودي أن انتشار المذهب الشيعي 0 

ءِ 7 2 


الدعاية ا 
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الشري نسب غواتق موضوعية تعلق يمدق قابلية الفحيظ لهذا النوع من الفكن 
بمعنى أنه قد لا يتطور إلى درجة الظاهرة الاجتماعية. 


يتواجد ا ل ار وتوقر كم الشيعية المتد اول كالمجلات”” 
والنشريات والكتب أبرزها : مراة الأنوار, مشكاة الأسرار: تفسير العسكري,. مجمع 
البيان, لتر الكاشيي عدر العلوى: 0 السفادة للخرساني, 07 لبيات 7 


كما كان 0 جاليات شيعية من العراق وسورها ولبنان في الخزائر ذون ف 
التقان المذهب يبن أهل البلاد حسب ما أشار إليه العامري :."اخوتنا العراقيون 
والسوريون واللبنانيون عندما كانوا في الجزائر كأساتذة ومدرسين لعبوا دورا في 
الدعوة دكانوا من الممهدين لقيول قكرة الدلاء لمحهد واله جلرات الله عليم مكتكفاً 
اندلعت النورء الإسلافة الإيرانية المباركة وجد خط الإمام الخميني (قدس الله سره) 
أراضية خصبة لنشاطه في أرض الثورة والرفض" !. 

ويري شيعة الجزائر أن مذهب "آل البيت؟ لمكي غريبا عن البلاد وأن جذوره 
تعود إلى "آلاف السنين". بدليل أن الأمازيغ (البربر سكان الجزائر الأوائل) بالأصل 
كانوا شيعة, فبالنسبة لهم كان للبربر في الجزائر "ولاء عظيم لأهل البيت ولهم فيها 
ثورات؛ وبالخصوص في زمن استشهاد الإمام الحسين؛ وكانوا من الأوائل الذين فتحوا 
بيوتهم وصدورهم للفاطميين وحاربوا معهم جنبا لجنب.. 
وتذكر "الجيرواس' ' وهي فتاة جزائرية من أصل بريريء أحد أعضاة اشبكة شيعة 
الجزائر, عدة أمثلة للتأكية على أمازيغ كانوا يعتنقون المذهب الشيعي: وذلك 0 


قولها: 

- بعض مناطق الأفازنة :لا ياكلوق لحم الأرنب وهم لآ يعلمون لماذا ؟! ومعلهم_ ان اللحم 
محرم عندنا نحن الشيعة. 
3 في عاشوراء يتوقف الأمازيغ عن العمل ويقولون إن العمل في مثل هذا اليوم يجلب 
النحس وأن ما اكتسبته خلال ذلك اليوم لا بركة فيه. 
- يذبحون في عاشوراء دجاجا أو طيراء فالمهم هو إسالة الدم في ذلك اليوم معتبرين 
أن هذا أمر مباركا دون أن يعلموا أن. هذه الذماء رمز للتذكرة يدماء الحسين علية 
السلام وأصحابه الذين استشهدوا في كربلاء. 
- عند الأمازيغ لا تجد أحدا اسمه أبو بكر أو عمر أو غائشة الخ:: لكثك كثيرا ها تجد 
اسم سيد علي, وسيد احمد وكلمة سيد لا تجدها في اسماء اخرى عدا اسم علي واسم 
احمد الذي هو في حد ذاته محمد. 


-:]ة] ذكر الأمازية اسم فاظعة سلام قالوا "للا فاظية" أي السيدة فاظمة: ؤإذا ذكزوا 
عاء 2 55 . 
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كما كان للمذهب الشيعي تواجد كبير في الجزائر خلال مدا الدولة الرسمية 
(908-776 م) التي أسسها الإباضيين وجعلوا من تيهرت (تيارت حاليا) عاصمة لهم 
ومهدا لثقافتهم وفكرهم في الشمال الإفريقي حتى قام الداعية 0 أبو عبيد الله 
الشيعي صاحب القاطميين بالقضاء على :دولتهم عام 908 م. وتحول الإناضيين نحو 
الجنوبٍ الجزائري؛ واستقروا في منطقة وادي ميزاب (غرداية). 
إلى جائب الدولة الرسفيفة» سميت دولة سجلماسة (أو الدولة المدار بو (758 - 909 
م( وهي دولة كالرستمية أسيسيها شيعة لكنهم على المذهب الصفري, وقد قضى 
الفاطميون عليها كذلك. 

ومع قيام الدولة الفاطمية (910 - 973 م). انتشر التشيع بالطريقة الفاطمية 
الي كانت إسماعيلية ياظنية في الجزائر وسائن مناطق المغرت الغربي. 

إلا أن الشبعة اتقرصف بعد عهد الفاطفيين ولم بعد لها اتن ولم يأتن ذكرها إلا 
أن ظهر التشيع الحديث مع طهور إل الخميني بعد 0 ا" الإسلامية في اسان 
علاقتهم بالشآن' الوطتي 

لا يعرف للشيعه في الجزاتر أفق تقاط علي تمكو من خلالة تفع مواقفهم 
وأرائهم في الشأن الوطنيء وهو ما يجعل البحث في هذه المسألة تغترطه عدة 
حسينية, دست ظهر لهم حديثا عدة مواقع إلكتروني في الشبكة العالمية جعلوا منها 
منبرا لهم, للحديث عن تواجدهم والتعبير عن ارائهم دون التدخل في شؤون 2 
بعكم أن لدسهم - حسب زعمهم - فهمة أاسمى فن ذلك بكنين الا وهي تقديم. ال 
وكشف الحقيقة.. 

ويرى "محمة القامري المشرف العام على "شبكة شيعة الجزائر " أنه: 
: اولعف لله د تغاني سن ١‏ فتنا كل هه التظام خالا وكها أن الشيعه لم هندوا عل 
5 مادة من الدستور أو رمز من رموز الدولة, وإن كانت هناك بعض التحفظات عبر 
تصرفات بعض من يعتبرون انفسهم فوق القانون, فهم بالنسبة لنا لا يمثلون شيئا بل 
هم يزيدون من. انتشار التشئع دون. أن يمشعروا بذلك لأن المظلوم منتصر عاجلا أو 

ويبرز العامري أنه لا يوجد أي عائق يعترض التشيع في الجزائر, ويفسر ذلك 
نغدم وجود ]5 "ممائعة من حيث المبذا من قبل السلطات الجزائرية لانتشار النشية": 
مشيرا إلى أن المادة 61 من الدسور العرازرة تنص على "الحرية الفردية لكافة 
الشعب في اختيار معتقداتهم التي يختارونها"(.. 


0 00 أن معانات الشيعة في الآن مقتصرة مع المنظومة التربوية 
الجزائرية"(..): وذلك نتيجة "تمرردهم على البرامج المسطرة لهم أو المفروضة غايهم 
من حر وزارة التربية والتعليم !.. 


بعيا من المدارس التعليمية الى كانوا و مدى 0 2 
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العداررن الجر اكرنةة وتفتسير | المدي فزهر المذقو العامرف هن المتظطومة التي تسرف 
زارة. 

إلا أن الذي تناه الغافري أن الوزارة قامث بتحويل المبغدين إلى "أجهزة أو 
فناضي إداريةا'ء وكان الهدقف :من إبعادهم تامين وحماية الوسظ المدرسي:وتحدب 
التأثير الشيعي المباشر على التلاميذ بالمؤسسات التربوية, وكذلك إبعاد المدرسة 
الجزائرية عن الولاءات والصراعات, سواء بين الأحزاب السياسية أو بين المذاهب 
الدثية...وجاء قرا وزازة الثربية' الوطنية معد أن تاشد مجموعة من الأولياء بسلوررة 
الشريعة (ولاية تبسة) الجهات المعنية للتحرك بقوة لوضع حد من خطر المد الشيعي 
ببعص المؤسسات التربوية, امن يعمد بعص الأساتذة كما جاء في رسالة موقعة من 
قبل يعض الاولياء, لتمرير معتفدات.وتوعياتك:«شيعية والمعتمدة سانا على تقديس آل 
البيت والطعن في بعص الصحابة وشتم بعصهم . 

وغير بعيد عن مديئة الشريعة أرسلت مديزية الثربية مؤخرا لجنة تحقيق لإحدى 
المتوسطات يثرن مقدم على إثر شكوى من مدير المتوسظة مفادها أن.أشستاذا قام 
أثناء إحدى الحصص بسب وشتم أحد الصحابة الكرام أمام مسمع التلاميذ الذين أبلغوا 
أولناءهم بالحادتةء حيث تخرك الأولياء بقوة وأخذت القضية أبعادا وتداعيات كبرى: 
كانت محل متابغة حتى من قبل المسؤولين بالفنطقة: 

وعلى الرغم من محاولات عدة أطراف طي الملف وتطويق المشكلة من خلال 

مطالبة بعض الجهات المسؤولة من الأستاذ الذي شتم الصحابة, تقديم اعتذار أمام 
الأولياء والتلاميذ, إلا أن البعض مازال يبدي تخوفا من أن تكون هذه السلوكات بداية 
ازعياء دعوة شيعية, خاصة وأن هناك معلومات 0 ند أن مقنطقة بد فقدم والشريعة 
بذلك والبعض الآخر مازال يستعمل كما يعرف عند الشيعة "التقية" درءا لأى. مشكلة 
قد تلحق نه. 
كيف تشيعوا؟ 

تكشف كتابات بعض الشيعة في الجزائر على شبكة الانترنيت, الظروف التي 
انتقلوا فيها من المذهب السني (المالكي) إلى العذهب الشيعى الجعفرف. 


ويظهر جليا أن تحول الجزائريين إلى المذهب الشيعي ناتج عن علاقاتهم 
بأقربائهم وأصدقائهم, أو باحتكاكهم بالشيعة المقيمين بالبلاد أو بالسفر, كما أن 
الخطاب الذي أتيع العشرية الدموية, نهيك على انتشار الفضائيات الشيعية.. 

كقا أن العدية الشباب تائروا ييضال"خرب. الله" اللبناني مما جعلوهم يقيروك 
العذهبي يقضد الاتحراظ فن صفوفه أو المشاركة فى تضاله المتماة ضد الكيان 
الصهيوني.. 

ومن أسباب القنيم اما عع عض العزاترمين كما يذكر الاح قري سيهودف» 
هو زواج المتعة حيث اكتشف من خلال جلسته مع الشباب الشيعي الجزائري أنه 

مدمن" على زواج المتعة. 
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واللافت للانتباه أن أغلي هؤلاةء بعد "استتضارهم"" واعتتاقهم مذهب ا البيت 
أضبحوا ينظرون نظرة ' 'دونية " للمذهب السني لا تخلو من "السخرية ١‏ 
"الاحترام". 
العلاقات مع إيران 

بعص الأصوات القن ارتقعيت فى ده من" البلذان الغربية جد من القويتية 
الشيعي, لم تخكف أن وراء هذه الظاهرة يقف "مخطط الإيراني للنفوذ والعيمة" وأنها 
تعكس "تسلل وخطورة المشروع الإيراني في المنطقة". 

لكن أيضا تاك من قلل من أهمية الدور الإبراني متقيزا أو أأهذة الانتقادات» 
مبالغ:فيها وأن العالم الإسلامي يحتاج إلى التفاهم والتجانيين: وآن آخر ما يحتاجه هو 
هذه الاتهامات المتبادلة". 

وفي الجزائر يرفض الشيخ عبد الرحمان شيبان: رئيس جمعية علماء المسلمين 
في الجزائر. والذي يعتبر واحدا من أبرز الشخصيات الإسلامية المنافحة عن "عروية 
وإسلام الجزائر" في تصريحات خاصة ل "قدس 00 ا" تكون هنالك حملة بر 
واضحة للعيان في الجزائرء وقال: "في الجزائر توجد تيارات ومدارس فكرية مختلفة, 
سلفيون وعلمانيون 00 وغيرهم لكن الغالبة سنية مالكية". 

وانتقد الشيخ شيبان بشدة: كل من يحاول تعميق الخلاف بين الشيعة والسنة, 
وقال: "هذه لعنات لن يغفرها الله سبحانه وتعالى لأحد. تعالج الخلافات تروخ تقريبية: 
ذلك أن المسلمين مهزومون ومهانون لانهم مختلفون لأن عقائدهم مختلفة". وأكد 
شيبان أن "القوة تأتي بالعزة, والعزة تأني بالوحدة". ودعا إلى التركيز على الثوابت 
التي يلتقي حولها الجميع. من خلال إعادة الاعتبار للعلماء. وقال "أدعو أن تكون 
للعلماء كلمة: وأدعو الحكام إلى عدم تهميش العلماء". 


وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو عبد الله غلام الله. قد نفى وجود 
"خطر شيعي" في الجزائر, ودع التفادي ما أسماه «التهويل الإعلامي» كون الأمر لا 
يعدو ان يكون مجرد تعاطف مع "حزب الله" أو "إيران". 

غير ان هناك من يشير إلى دور إيراني في دعم شيعة الجزائر وهو دعم معنوي 
بالأساس ويتمثئل في توفير المراجع والكتب الشيعية وتمكين الراغبين في مواصلة 
دراستهم في الحوزات العلمية...الخ 

لج نه لمحم من اس على كنب شيعية. لدى بعص 
بدوسون بالحوزات العلمية في قم (إيران) وسورية ومنهم من رجع خلال المدة 
الأخيرة إلى الجزائر 

بل الأمر تجاور هذه المرحلة: فقد كشف عبد الرحمن سعيدي, البرلماني عن 
«حركة مجتمع السلم » ؤنائب رئيسها: ل<«الشرق الأوسط» عن وجود تنظيم حديث 
النشأة يدعكى حزب الله المغاربي يقوده شيعي مغربي مقيم في المانيا. 

5 إن 00 فكرية ية جارج الجزائر. تتحرك 0 0 حزب م 


01 52 افده كان المج رو ]و هت تت 2 
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المغارتية":.واضاف أن 'لذية مغلومات هؤكدة تقيةيانة "نتم التعضير في يلاد غرنية 
وفي بلاد الشام لمشروع حزب الله المغاربي" . 

وعن توسع المد الشيعي أكة الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي على هامش 
أغمال مؤتمز القدس الخامس المنعقد في الجزائر أن هذه الأخيرة من بلاد السنة 
المستهدفة إلى جانب المغرب, ليما السنودانء فصن مخد را أئقة الشيعة من التيسير 
لمذهبهم في قواعد السنة, لأنه كما قال: "إذا كان عكس ذلك "لن أسكت م 
لسنة رسول الله وسنين الحقائق", لكن ذلك سيكون "احتكاكا بين أهل المذاهب 
الإسلامية" لا يريد 'الشيخ الوصول. إليه. فالهدف جمع كلمة الأمة "إذا أردنا أن نجمع ولا 
نفررق, نبني ولا نهدمء: فلا يعتدي أهل مذهب على قواعد المذهب الآخر 

وكان موقفه خلال حرب لبنان الصائفة الماضية واضحاء إذ قال "وقفت مع نصر 
الله في الحرب على لبنان وناصرته. ورديت الفتوى السعودية التي تقول بانهم شيعة 
وحربهم باطلة, لكنني وقفت ضد التشيع بعد الحرب . عندما وجدت أنهم. بريدون 
استغلال الموقف". وقد وجهه سماحته نداء "الجزائر بلد مالكي, اتركوا أهل السنة 
لمذاهبهم". 


فيما ذهب الذكتور محمد بن بريكة: المنسق الأعلى للطريقة القادرية في 
الجزائر وعموم إفريقياء إلى المطالبة من السلطات الجزائرية بالتعجيل في استحداث 
منصب 'مفتي الجمهورية"'' لدعم جهاز المناعة الثقافي الضعيف أفيلا: الذي يسهل 
حسيه اجتياخ العد الشيعي وقامية. قبل أن يعذر :من أن "التشيع هو الفسة القادهة بعد 
التطرف الوهابي وفتنة اللامذهبية"'. واعتبر ذات المتحدث خطر التشيّع قائما في ظل 
السكوت العام على هذه الظاهرة التي تهدد الجزائر أمنيا بالدرجة الأولى. وحث وسائل 
الإعلام على متابعة الظاهرة. مذكرا الأحزاب '"'الغارقة في حمى الانتخابات"' بالواجب 
الواقع عليهم.: 

للعلم الحكومة الجزائرية أقدمت في مارس 1993, على قطع علاقاتها 
ل مع إيران على خلفية ' 'دعم إيران السياسي 00 للجبهة الإسلامية 

". واتهام طهران بالتدخل في الشؤون الداخلية الجزائرية. كما تراجعت الجزائر 

0 0 المصالح الإيرانية في أميركا. 

وقد أعيدت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين رسكا في تمن 2000::وهم 
ادل السغراء في أكتوير 2001 رار الرئس يوتقليقة إنران :في اكتوير 2003 كما راز 
الرئيس الإبراني السابق محمد خاتمي الجزائز في اكتوبر2004 وكان بذلك ك وك رئيس 
إيراني يزور الجزائر منذ الثورة سنة 197/9. وقد أعلنت إيران عن دعمها سيا 
بوتفليقة الساعية إلى المصالحة الوطنية 

إن الحديث عن الشيعة في الجزائر لا يجب أن يدفع إلى الاعتقاد أنهم يشكلون 
"طائفة" بما يفتح الأبواب أمام الحديث عن "الطائفية" في الجزائر. هذه المسألة غير 
مطروحة بالمزة في الجزائز التي عرفت: بوحدة أبناتها ونبذهم لكافة مظاهر التفرقة 
على اساس عرقي أو ديني ل أو قبلي أو جهوي. هذا :وللعلم أنه إذا : تبت أنه 

أ الجزائ أقليات أ< كالجالية 
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المسيخية كلها تمازتين طقوسها وشعائرها بخرية دون أن يشكلوا أي تهديد للنسيع 
الاجتماعي. 


توظيف أتباع ابن عربي في الحرب علي أتباغ بن لادن 
:عنصن حنادة 

الغربية الام في 00 المفوحة د الحركات الإسلامية دون الإحالة 0 عضن 
ثنايا تقرير معهد راند الشهير والصادر تحت عنوان: مشروع الإسلام العدني 
الديمفر اطى. 
والخوت:( العامة ل الع ١‏ التابعة للقوات الجوية في ا الدماء 
الامزيكية: يوجذ مقره في :سانتا مونيكا (ولاية كاليقورنيا) متخصض في ملفات الشؤوة 
الدولية والآمن القومي والسلامة العامة والزرقات والادن الداعلي ولديه عدة قروة 
في أنحاء العالم, وتحديدا في هولندا والمانيا وبريطانيا وقطر. 

تعتبر المعهد براي المتتبعين يمنابة مؤسسة استخباراتية مستفلة تعمل بضورة 
مدنية كخط خلفي للقيادات السياسية والعسكرية الأمريكية في الداخل والخارج تقوم 
بتوفير كافة المعلومات وتجري الأبحاث والدراسات الاستراتيجية والعسكرية اللازمة 
لعمليات صنع القرار الأمريكي أو المحافظة عليه في الحاضر أو المستقبل 

علي أن الخطوط العريضة للتقرير إياه سبقتها دراسات وأبحاث أكاديمية لرموز 
الاستشراق الأمريكي المعاصر ودهاقنة مؤسسات خزانات الأفكار التي تسطر 
الخطوط الغريضة للسياسة الأمريكية الرسمية. 

فهد| ببرنازة لوسن: صيرخ بأن الضراة الغالي مودضواق سن الحصار اكه ورد 
فعل غير منطقي لمنافس قديم وتاريخي ضد تراثنا (اليهودي ‏ النصراني), وحاضرنا 
العلماني :.وهذا 'نقسة:ما قاله صاصويل هنشتفتون عن الحدود الذهوية الصراء بن 
الإسلام والغرت, 

أما .ذا مال نان شرع باق الأضولميق. الإب اميق بتهدون' القرب نقوة وقفق 
أكبر مما فعل ويفعل الشيوعيون, فهؤلاء يخالفون سياساتنا ولكن لا يخالفون نظرتنا 
إلي العالم كله؛ بما في ذلك طريقة اللبس والعبادة . 

وأخيرا, ستههد بالذي صدن عن فر|اسممن فوكوناماء والذي أكدافي مقال ضدر 
بمجلة نيوزويك (عدد 25/12/2001).: أن الصراع الحالي ليس معركة ضد الإرهاب, ولا 


د الثامن والأربعون - غرة جمادى الآخرة - 1428ه 


2 


واد 


+1 © . لم 5ك 2 21 بد يدبي 


ضد الإسلام بوصفه دينا وحضارة: ولكنه صراع ضد الفاشية الإسلامية؛ أي العقيدة 
الأضولية غبن الفتسامحة: والتى تقف*ضد الحداثة: 


مطمها اق التحودى الذى رواحة اعرها هو أكثر هون هجر مجموعة ضغيرة من 
الإرهابيين, فبحر الفاشية الإسلامية الذي يسبح فيه الإرهابيونه يشكل 8 ابديولوجيا 
أكثر من الخطر الشيوعي .. إن الصراع الأساسي ليس مع الإرهابيين فقط, و 
الأصوليين الإسلاميين الذين يقدرهم دانيال باييس بحوالي 90015 5 0 من العالك 
الاسلامى: والذين تقوو أسافة ين لذن . 

. يرى التقرير الصادر في شباط (فبراير) 2004 أنه يجب النظر إلي المسلمين 
عبر اربع فئات, وهي. مسلمون أصوليون, مسلمون تقليديون, مسلمون حداثيون, 
مسلمون علمانيون. وفيما يتعلق بالأصوليين, يدعو التقرير صراحة إلي محاربتهم 
واستئصالهم والقضاء عليهم وأفضلهم هو ميتهم ؛ ؛ لانهم يعادون الديمقراطية والغرب 
ويتمسكون بما بلسمي الجهاد وبالتفسير الدقبق للقرآن, وائقة يريدون أن يعيدوا 
الخلافة الإسلامية, ويجب الحذر منهم . ؛ لأنهم لا يعارضون استخدام الوسائل الحديثة 
والعلم في تحفقيق أهدافهم وهم قفويو الحجة والمجادلة. 

بجمع التقرير وتقارير أخرق علي أن السلفيق والوهانيين ترون من الذ أعذاء 
الصوفية. و وهم يعتبرونها فسادا شاذا للإسلام, ويرجع رفض التصوف من الإسلاميين 
المتطرفين من السنة إلي كتابات ابن تيمية في القرن الثالث عشن: والتي رود ضدافا 
الشراح الجدّد للإسلام, المتطرف, مستشهدا بالذي صدر عن مؤسسة الحرمين في 
الغربية الستعودية من أعمال تتدرج من شيطنة التصوف» وتتهمهم إجمالا بانهم 
يتمسكون بوجهة النظر التي تقول بأن كل الديانات صالحة, وتنشر وجهات نظر تدعو 
للسلام 8 نهم 5 الصوفيون جعلوا المسلمين يعتقدون أن العمل والأسيرة هما أعظم 
مجالين للجهاد, أكثر من إقامة شرع الله علي الأرض باستخدام السلاح . وبسبب 
اضطهاذ السلفيين. والوهاييى للضونية والتفا دوين فقد تعولوا إلى جلفاء عد 
للغرب في المعركة ضد المتطرفين وضد الراديكالية الإسلامية. والمقصود بها ما 
يسمي السلفية الوهابية . اما عن اليات تفعيل هذه التساسات: اوها وصفته هذه 
التقارير ب التحدي الأمريكي للظروف التي تهدد مصالحها واستغلال الفرص في العالم 
الإسلامي بالتعاون مع أصدقائها , فيتم عبر دعم التقليديين ضد الأصوليين والإقرار 
بضرورة نشر وترويج النقد التقليدي للعنف والتشدد الأصولي, وتغذية نقاط الاختلاف 
بين التقليديين والأصوليين. ودحض أي فرصة للتقارب أو التحالف بين التقليديين 
والأصوليين: وتعزيز التواجد الحذائي في المؤسسات التقليدية: وتأسيسن شتبكات 
اشلامية معتدلة مضاذة للدعوات: المتطرقة: وتذمير الشبكات المتطرقفة واضلاء 
العدارسس الدينية والفمتاجة: ودعم الإشلام المدني, وتحفيف منابع المتطرفين وإشغال 
الإسلاميين بالسياسة العامة, وأخيراء ضرورة تأبيد الاتجاه الصوفي, ونشره: والدعوة 
اليه وفي هذع الجرثية بالذاف» يعتير الفغرية حست البعض تلميذا تحيدا ومفقلضا ؛ 
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لم كقية لمذة التفارسن والابحاك لآن مركن :في |رشيف» المكفاات الامركية 
ونطؤيها النسيات: وائغا اطلع المتتبعوت علي العديد .من التطبيقات العملية للتوصياة 
الواردة 'فيها. 
ونظيره في مصر 0 بهار دوني» علي التقري” من رموز الطيق ا 
التي تسلط عليها أضواء الإعلام الرسمي أكثر من غيرها. 
فهذا فرانسسن رتشارة.ذوني: تشارك أهالي مدينة طبظ اجتفالاتهم بمولد 

السيد ا اتباعا لعادة استنها منذ وصوله إلي مصرء بل إنه حرص علي لقاء شيخ 
مشايخ الطرق الصوفية الشيخ حسن الشناوي في أجد سرادقات الطرق الصوفية, 
قبل أن يذهب برققة محافظ الغربية اللواء مهندسن الشافعن الدكرورى: مترجلا ونا 
الجموع, إلي سرادق مشيخة عموم السادة الجازولية الحسينية, حيتت حضر إحدي 
حلقات الذكر ليشارك الحضور أذكارهم علي نغمات الدف ومع التهليل وهو جالس 
علي الأرض. و المراقبون إصرار السفير علي حضور معظم احتفالات المولد. 

أما توماس رايلي, فقد حضر رفقة عقيلته, يوم 14 نيسان (أبريل) 2006 عيد 
المولد النبوي الشريف الذي أحيته الطريقة القادرية البودشيشية. وبشهادة جريدة 
الصحراء المغربية المقربة من الدوائر الرسمية, فإن الطريقة القادرية البودشيشية 
عرفت انتشارا واسعا في السنوات الأخيرة بين الأطر العليا للدولة وكذا في الأوساط 
الراقية إذ ينظر إليها بعين الرضي من طرف السلطات التي تشجعها لتكون حاجزا 
دون وصول التيارات الإسلامية الراديكالية إلي دوائر البورجوازية الراقية. 

واعتير المستشرق الفرسي المسلم إريك حيوفروي (المختص في الصوفية 
بجامعة لوكسفيؤوزغ: شعال قرئئتنا) أن المسشقيل. في العالم الإسلامي:تسكون حتما 
للتيار الصوفي. وقد استشهد الرجل بمجموعة من المعطيات الميدانية التي تزكي 
طرحه, ومنها أن الأنظمة العربية عملت علي إدماج الصوفية في الحكم بهدف محاربة 
الظاهرة الإسلامية, فوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في المعرب أحمد التوفيق 
الأزهر بعد أن كان مقتيا للديار المضرية, وق الجزائر وقي الحملة الانتخابية الأخيرة 
للفوز يمعنضب: الزئاسة: كان الرئيسس .عبد العزيز توتفليقة 'مقربا بشكل ملقت من الثبار 
الضوفي + ليخلص في العديد من هداغلاتة: إلى أن الحركة الصوفية يمكن أن تكون 
بديلا للعمل السياسي الإسلامي في العالم الإسلامي. 


وبين مبادرات السفراء الأمريكيين: وثنايا التقارير الأكاديمية سالفة الذكر, 
والتعيينات الوزارية في العديد من الدول العربية والإسلامية, يتبين أن ورقة التصوف 
تخدم مصالح أكثر من طرف, علي حساب أطراف أخري يجمع 0 الانتماف الى 
الحركات الإسلامية: سياسية كانت أو جهادية. 
نحو تصويف المجتمع المغربي 

مهم جدا التوقف عند أمثلة توك إصرار صناع الدرا اتيس بالعغرب: علي 

دا | الذي أصبحت به ا | خاصة 
فة القادرية 0 
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- في ثنايا المسابقة الوطنية التي نظمتها القناة المغربية الثانية والمخصصة لمرتلي 
القرآن الكريم. تميزت جميع حلقات المسابقة بتعريف أحد الإعلاميين الصوفيين 
بمشاهير التصوف المغربي وبأدبيات التصوف عموما. (نظمت المسابقة عبر ثلاث 
م في غضون شهر تشرين الأول (اكتوبر) 2006 المواقق لشهر رفضان 1427 
ه. 

احتضنت مراكش يوم 19 كانون الأول (ديسمبر) 2006 ندوة علمية حول البعد 
الإنساني في الطقوسن البوذية ‏ وأشرفت عليها جمعية هدنية للتنمية البشرية قريبة 
من مندوبية الشؤون الإسلامية بمراكش. 

د احتضنت تفمن المدشة يوم الجمعة 10 أبلول (١‏ سبتمبر) 2004 اللقاء الأول من 
لقاءات سيدي شيكر العالمية للمنتسبين إلي ار : وقد تَمَيَّرٌ اللقاء برسالة ملكية 
وجهها العاهل المغربي الملك محمد السادس للمشاركين, نقتبس منها المقطع التالي: 
لقد استوعب أبناء هذا البلد الطيب, منذ اعتناقهم للإسلام أن جوهر الدين هو تزكية 
النفس وتطهيرها من الأنانية والحقد والتعصب, وتحليها بمكارم الأخلاق. والتسامي عن 
الشهوات المذلة للقلب والروح والعقل: بضبط النفس ومراقبة سلوكها اليومي: ابتغاء 
للاكتمال الروحي المصطلح عليه بالتصوف 

واخيراء اقيم عسساء الأننين 15 كانون الثاني (يناير) 2007 بالعاصمة السنغالية دكار, 
بناء علي تعليمات العاهل الففرري: حقل:زينى كبير ترجها 0 
كانون الثاني (يناير) 2007 بدكار. عن سن 0 96 سنة, وكان لافتا حديث الناطق 
باسم الأسرة العمرية, حبيبو تال عن امتنانه للملك, وعلي عنايته السامية المتواصلة 
للتيجانيين ومريدي الطرق الأخري بالسنغال. 


ما لايختلف عليه اثنان من المتعيعين للشأن الاسلامن بالقعرب» أن هذا الأخيز 
الث د اهن الأولياء دون سواه (مقابل الحديث عن المشرق كارض الأنبياء): ف 
فرط الحضور القوي والملفت لرموز صوفية رَسَّحَت أسماءها في المشهد العرودن 
العزبي والإسلامي والعالمي:مما يسحب الشستاط: عن التضخيم الذى يروج له بخصوض 
الاستغلال الأمريكي لورقة التصوف في الحالة المغربية, لأننا لا نتحدث عن زرع حقل 
صوفي كرهاء أو استيراده من الخارج, ما دام المغرب (علي غرار مصر وتركيا) يضم 
جفلا إسلاما مصدرا للتضوف ولي فشتدردا له يكل ما بخص التدحل لامرك 7 
يخرج عن رات نقاطع المصاله ببق واشقطن .والرياظ ولصمن مرتيظا قسرا 
بضعوط | واهر امزيكية قروم استغلزل ورقة التصوف: 

وإجمالاء هناك إجماع من طرف المتتبعين علي أن التصوف في المغرب كان 
دوق أحد أهم مُقَوٌمَات تاريخ المغرب المجتمعي الدينية والروحية والثفافية والاجتماعية 
وحتي الاقتضاوية والسناسية . وفتاك إجماع كذلك علي سياسة الدولة في. الشأن 
الصوفي تبرر ما وصفه أحد الباحثين بمحاولات تصويف المجتمع و إخراج الفكر 
الصوفي من قوقعته إلب التواصل. المباشر مع محيطه ومحاولة إدخاله في سيرورة 

طا بلة وبالتا ١‏ ذأ 


يتوفر علي لبا وقنوات تلائم المجتمع وتركيبته وتنسجم مع هويته . 
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القصد أنه لم يكن لورقة توظيف التصوف في إعادة الحقل الديني أن تثير 

العديد من ردود الفعل المتباينة لولا تضافر مجموعة من المعطيات المحلية والخارجية 
- يصفها البعض بأنها موضوعية ‏ تدفع بالعديد من المراقبين بأن يمرروا وجهات نظر 

تقويمية عصب في التخذير من حسابات الستلظة فى.الرهان. على ورقة التصوف: 

وإذا كانت التصريحات الرسمية للناظطقين الرتعميين باسم الزوايا رفع عن 
الخوض في الخلافات التي يثيرها إدماج رموز زاوية معينة دون سواها في دواليب 
الوزارة الوصية علي الشأن الديني, فإن الأمور تختلف تماما في كواليس الزواياء إلي 
درجة تمرير اتهامات بالتواطؤ مع السلطة اتجاه هذه الزاوية أو نقد مواقف الخنوع 
والتقليل من وزن زوايا اتجاه زوايا أخري. 

هذا دون الحديث عن الانتقادات التي تُرَوَحٌ في كواليس الحركات الإسلامية, 
حيث الحديث عن تشجيع السلطة للخرافات 8 والكفريات. + بالصيغة الني تصور 
مثلا عن التيار السلفي (العلمي والجهادي) وباقي الحركات الإسلامية المغربية ذات 
النزوع السلفي. (نموذج حركة التوحيد والإصلاح النواة الصلبة لحزب العدالة والتنمية). 


أسئلة الرهان المعلقة 

هناك إجماع من طرف الباحثين والمتتبعين علي محدودية رهان الدولة (ومعها 
الإدارة الأمريكية) علي خيار التصوف, سواء في صراعها ضد الحركات الإسلامية 
المعتدلة بالنسبة للقغرب. أو فى الحرب القائمة صد الحهاديين بالسية الأمر كيين (آ 
فايسمي ب الحرية على الإرفاب ). ولا تعدم الاذلة التي تصب في .وعم جنار 
المحدودية. 

فالباجنة المغري محمد أتركين (زئيس تحرير قصلية وعية نظر ):وإن كان 
كرف انه من السابق لأواته الحديث عن نتائج هذا التوحة: إلا انه يقر أيضا بوجود 
القدية فن المقاوقات, متها جدود حظاب التصوف تفسة الذى لا يتجاور إعتاله قحتاء 
المساجد وعلقات الوعظ والإرشاد وغير معزز في المدرسة والإعلام العموميين:. ثم 
مقاوفة العدية-من المترجمين النوميين للسياسة الديقة. لهذا الخطاب ٠‏ واخيزا هناك 
مقاومة ثالثة, وتتجلي في ان انعم هذه السياسة لم نكن محط 'مشاركة وتوافق 
التصوف. ال ديد لا العدد 104. 22007) 

وواضح أن خطاب الاطمتنان ينقي سيد الآراء في: أجهزة وزارة الأوقاقف 
والشقون الاسلاميةه.وفع أن الصوقية مغروف عنها الابتعاد .عن الإسهام الرسمي قن 
تدبير الشأن العام. فإنها في الخالة المغربية: تحد نفسها متورطة في إدارة هذا الشآن 
العام, والدخول في صراعات وحسابات سياسية لا قبل لها بها, وعوض التوقف عند 
تبعات هذه المآزق الأخلاقية, تجد أن التصفيق يبقي سيد ردود الفعل: فالكل يُصَفْق 
حتي الآن لعغرب يقود ويردّج إسلاما رسيا قائما علي إعادة شيكلة الحقل 5 
وكا سكين إعادة الهيكلة هذه علي الورقة الصوفية, ومن سمات هذا الإساام الرسيي 
الصوفي 31 إسلام التسامح ا ل 0 أنه لا يترد مثلا في تنظيم 
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جريدة غربية نشرت رسوما كاريكاتورية في حق نبي الإسلام (صلي الله عليه وسلم), 
وهم علماء في دولة ند 1 تَتَمَيْرَ تحديدا بوجود مؤسسة إمارة المؤمنين. للمفارقة. 


علي ان هناك ججموعة من الأسئلة العالقة واللصيقة بموضوع توظيف السلطة 
للتصوف في إعادة هيكلة الحقل الديني . ونوجزها في النقاط التالية: 
- هل يمكن اختزال التصدي لمخلفات المذهب الوهابي عبر المراهنة علي توظيف 
الطرق والزوايا بالمغرب؟ 


(وغني عن التذكير أن مجرد الإحالة علي الوهابية أصبحت مرادفا للشيطنة لدي 

صناع الغرار التساسى في الادارة الامريكية من جهة: ولذى صناغ القرار التساي فى 
الوطن العربى:والعالم الاسلاهي. :دوت الحديت عن خطاب الشيطتة: الذى نلمسه فن 
قراءات ومقالات الكتاب العرب المحسوبين علي التيار العلماني/الحداثي المعادي 
انتظر المتتيع المغربي عقودا من أجل الاطلاع علي نتائج استيراد الأدبيات الوهابية, 
والعي' وطفت في حساباث:سياسية هد قرقاء يسار من وإسلاميين. علي كد سواء, 
فهل علينا انتظار عقود أخري حتي نطلع علي نتائج توظيف ورقة التصوف اليوم؟ 
- ما ني حقيقة المواقف السياسية لرموز الطرق والزوانا المغربية من احداث الشناحة 
العربية والإسلامية: وبالتحديد ما يتم في فلسطين والعراق؟ 
ها هي طبيعة الأدبيات الصوقية التي يعول عليها التصدي الققهي لما بضدر عن 
الخركات' الإستلافية. القطرية» والتي تتنافس ضد السلطة باسهسا علي أدبيات فقهية؟ 
فنا هي ظطبيعة | لاذهات الصوفية التي يعول عليها التصدي الفقهي لما يصدر عن 
الحركات الإسلامية الجهادية؛ وفي مقدمتها تتظيم الفاعدج ؟ 
ها هي هواقف الزاوية من العمليات. التي تصدر غن تنظيم القاعدة والقي لا مواكت 
فقط بتينظيز أذبيات تشرعن تلك العمليات والتقعيرات: وائما تمتد إلي حد إبداء 
تقاظف من باقي الاشلامين الحركيين المحسوين علي الغار المعتدل؟ 

تعتير أقصح: ما قول «رمور الزاوية فى عقيدة الولاء والتراء التق تحهةارتوجر جوهر 
أدبيات الحركات الإسلامية الجهادية؟ 
ألا يخشي أقطاب الزوايامن أن ينقلب.توظيي السلظة لورقة التصوف نحو هات 
عكسية تخديش صورة الزاوية البعيدة أصلا عن أي استغلال سياسي ظرفي؟ 
فلك يمكن أننتضل القواطق لذي حركة صوفية .اشن غطابها علي الرهد في الذقا 
نحو القبول بهذه السياسات والانخراط فيها؟ م أن إغراءات السلطة أسمي 0 
دفي أمافنا سفال اخير ولكنة كنين ها دام ينم أفطات الروايا بالمعرب 0 
سامون قله النقن يانه من حق الادارة ا والسلطة في المغرب أن تراهن 
علي التضوفق, خدمة لأغراض سياسية وامتية بالدرجة الاؤلي: لأنالسياسية كانت دوف 
لصيقة الدفاغ عن المضالح الآئية والمستقبلية للسلطة الزمنية الحاكمة: ما هو قول 
مشايخ الطرق والزوايا في هذا التوظيف؟ وما هي مواقفهم إزاء ما وصفهم به مريد 
صوفي ب هرولة صوفيين مغاربة نحو المناصب السياسية؟ 


د الثامن والأربعون - غرة جمادى الآخرة - 1428ه 


3 
فإلطاد 


+021 لمع 5ك ج ١‏ ١1ت‏ باد ييا بايا 


حسن العلوي: 
حوارة شادي جابى موقع الشهاب 
والقديدة . حبيت لي موقهه بالعديذب واحبانا و لكن اجابته ه هنا 


صمية ‏ حب 

ما الذي دفعك لتأليف وإصدار كتاب عمر والتشيع؟ هل ثمة علاقة 
بين تأليف هذا الكتاب وبين الصراع الطائفي في الدائر في العراق هذه 
الأيام؟ 


- إذا كنت تريد أن تتصالح مع خصمك وما دمت شيعياً كسياسي أو متنفذ أو 
لمقدرمات الفسامين: وثنال من الصحابة مع الثر كبر يشكل خاض على عفر ا 
فكأن هذة الفضاتيات تعطي مسوغا فقهياً لإصذار فتوى«ضد الشيعة يستخدمها 
الزرقاوي.. وغيره للذيح على الهوية 
ل ا لس ا من الشيعة بحيث لا يعرف الا هاذا 
يحدث, فيأخذ الخطيب مداه حي التشهر «النينن والار اجيف والأساطير, أما الآن فخ 
أضبخ المنير الحسيني تبك غير الفضائيات: والحديث نتقل للعالم العربي كله خلال 
لحظات.. 

ومن المعروف أن الشيعة هم أقلية محدودة في الوسط العربي والإسلامي إذ لا 
تتجاوز نسبتهم 2/000 من أعداد المسلمين في العالمين العربي والإسلامي, ومن هنا 
فأنت عندما تمثل الأقلية بهذه النسبة المتواضعة تكون كجزيرة محاطة ببحر سني 
وبالتالي كيف ستتغعامل أنت وابثاؤك ضع هذا المحيط الكبير عنذما تخرجون من 
محيطكم الصغير.. 

فكتابي عن عهز وؤغوتن هذه في لكي يفهم الشيعة أن الأقلية لا,سيشقيل لها 
مغ تفياسنة المشاكسة ومع منهج التشهير والتشتيع: وائما في التجاتئش مع المخيط, 
وهذه دعوة سبق أن دعا إليها الشيخ الراحل محمد مهدي شمس الدين في لبثان.. 
وشبقي علي الشيعة أن تجا نيوا مع فحيظهم. 

كيف تلقت المراجع السيية سواء في العراق أو لبنان أو إيران 
كتابك الجديد؟. 

- ربما لم يصل إليهم بعد.. فلا اعرف ما موقفهم. 


وكيف كان رد فعل الجكومة العراقية عليه؟ 

- الحكومة العراقية لا تقرأ. وإنما تستلم بعض التقارير, فمعلوماتها معلومات 
المخبرين وليست معلومات المطلعين. 

كل هناك من علاقة من استقالتك من ستميك كسعفين للعراق في 
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- نعم أعتقد أن.هناك علاقة.. أنا لم أباشر عملي في السفارة لكني توقعت بعد 
إصدار هذا الكتاب أنهم سيصد رون قراراً بإلغاء المرسوم الجمهوري بتعييني سفيراً 
في عام 4 2, رغم أل لم أنابشيو ولم أستلم مكافأة شهربية ولم أستخدم أي أداة ولا 
أعلم أن هي السفارة: واتما قبل لي إنها فجاورة للشغارة الأمريكية. .لم اذهب إلى 
السفارة يوماء لكنهم ربما كانوا سيستغلون هذا الأمر, فأنا استعجلتهم.. سبقتهم إلى 
لمر 

قلت في كتابك إن المصريين افتخروا ببطلهم الجديد فأنصفوه 
وحملوه أسلوباً للإدارة:, وانموذجا للزهد والتسامي, عرهها للعدالة 
الإلهية فيما كبا أهل العراق كبوتهمء: فلم يكتب فيه مثقف ينتسب إلي 
ثقافة التسنن. هل يأتي إصدارك لهذا الكتاب لقطع هذه الكبوة وإنصاف 

5 5 
ألم : تخثن أن يزيد إصدار هذا الكتاب من غضبي المراجغ الدينية 
والعامة في الطائفة الشيعية ومن نقمتها عليك» 

+ أنا مغصضوب علة شيعيا .من قبل الاسلاميين الشيعة رقم كوب ضاعي كتاتب 
"الشيعة والدولة القومية" الذي كان أول كتاب يؤسس للحقوق المدنية للشيعة, وقد 
اعترف الدكتور أحمد الجلبي في مقابلة تلفزيونية .مع قناة العراقية قبل. آيام بأن كل 
عراقي مدين لكتابات حسن الغلوي في الحقوق المذنية: فأنا لم اتكلم عن حقوق 
طائفية للشيعة وإنما عن حقوق مدنية للشيعة, لكنهم بشكل أو بآخر يعترفون بأن هذا 
الكتاب من أهم ما صدر من كتب الشيعة. ينشرونه في صحفهم و, يبشتمونني, يسرقونه 
ويطيعونه, ثم يضعون في المقدمة أنهم غير مسؤولين عما 5 ف الكاي طن أفكار, 
نظراً لأن الكاتب كان بعثياً أو ليس إسلامياً. وغرض هؤلاء قائم مع كثير من اللؤم 
والضقينة فهم هملوؤن ضففة .ولؤماً صد الاخن هم يهاجحمون الكاني لانه كان بعلا قبل 
ربع قرنه فكيفك لهم أن يتضالحوا مع البفتي وحامل الستتلاح الآن:في: العراق؟! إنهخ 
يكدبون .علي الدانس. 

هم يعترضون على من يكتب "الشيعة والدولة القومية" ثم يكتب "عمر 
والتشيع" '» وأقول لهم هما كتاب واحد.: في الكتاب الأول كنت اتكلم عن الخقوق 
العدنية للشيعة والحقوق المهضومة: كنت ضد أن تتحول ول الدولة إلى هذهي حاكم 
ومذهب محكوم, وكان حينها الحاكم سنياً والمحكوم شيعياً 


وفي كتابي عن عمر بن الخطاب المذهب الحاكم شيعي والمحكوم سني:. أنا لا 
أغير موقفي فأنا كنت ومازلت ضد المذهب الحاكم سنيا كان أم شيعياً, لكن هناك 
قصورا في فهم هذا المنهج, ولذلك فالمطلوب مني أن أوضح أكثر من ذلك. في كتابي 
"الشيعة والدولة القومية". 400 صفحة وأنا أتكلم عن حقوق الشيعة الضائعة.. 
الحقوق المدنية وليست الدينية, والكتاب هو ضد ان تمذهب الذولة وضد ان 3 
هناك مذهب حاكم ومذهب محكوم, وأنا ذكرت أن المذهب المحكوم في هذه الدولة 
هم الشيعة. . والآن في العراق الأمريكي أصبح المذهب الحاكم هو الشيعي والمحكوم 
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هل يمكن القول إن هذا الكتاب يشكل طلاقا بيُنآ بينك وبين إيران 

وحلفائها؟ 
- لم يكن بيني وبين إيران من زواج حتي يحدث الطلاق, هذا أولاً انا على 

الفكسن من أخطر ما في الكتاب هو الفصل.عن الإمام الحهيني باعتبارة تموذجاً لفقة 
المشاركة,. هو ترسشم خطى عمر بن الخطاب في فتح بلاد فارس خطوة خطوة, 
وعندما تعود إلى الكتاب ستجد ما لا يقل عن ثلاثين خطوة للإمام الخميني استمدها 
من عمر بن الخطاب فى فتح بلاد فارس, فكلتا التجربتين واحدة وهي واحدة لأنها 
محمدية وأنا من محبي الإمام الخميني. . وقد قال فك السيد الخامنئي بعد أن رفع 
كتاب "أسوار الطين في عقدة الكويت" عام 1996 وبين مجموعة من المسماعدين 
ومنهم السيد محمد علي التسخيريء قال "إن كتب حسن العلوي تخدم البشرية", 
وعندما قلت له إنني لست إسلاميا قال "نعم ولكن كتبك تخدم البشرية وتخدم 
الكتابة عن الخلفاء الراشدين 

اشرت في كتابك إلي ان ظهور بعض علماء الشيعة على 
الفضائيات العربية وتنافسهم في مسبة عمر عجل في إصدار الكتاب, 
هل هذا يعني أن الكتاب صدر قبل وقته؟. 

- الكتاب دائما يخضع:للتوقيت.. هو لم يصدر الآن. سنب "المذاغلات التلفريونية: 
ولكن هذه المداخلات ساهمت في توقيت إصدار الكتاب. أنا بدأت بتأليفه بعد كتابي 
"اسوار الطين في عقدة الكويت' ' أي منذ عام 06 والكتاب بان ضمن موسوعة 
اسمها "الفتوح السفيانية" 1 وهذا الفصل الخاص بعمر»: . وهناك فصل خاص بعثمان ربما 
يصدر هذا العام, وعنوانه "عثمان بن عفان.. دماء على صفحات القرآن". 
هل ستكتب عن باقي الخلفاء الراشدين.. أبو بكر الصديق وعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنهما؟ 

- لا.. لأن الكتابة عن علي بن أبي طالب لا تدخل في برنامج المصالحة ولا 
الكتابة عن أبي بكر فابو بكر كانت خلافته قصيرة: ولم يكن مثيرا للجدل: كان رضوان 
الله علية شِيخَا يتبع خظى الرتشول علية. الضلاة والسلام. 


أما عمر فهو شخصية حيوية مثيرة للانتباه وللجدل, وطي قائمة حتى الآن. 
وفيما يتعلق بالخليفة الثالث عثمان فهو لم يعش حياة ناشطة وإنما كانت وفاته هي 
المهمة, مقتله كان مفجعاً.. ولهذا كتبت عن حياة عمر وأكتب الآن عن ممات عثمان. 
أما فيما يتعلق «الكتابة عن علي: فافضل أن قوم كانتب سني بهذة المهمة: 

هل ستتطرق الى نتاتخع مقتل عثمان رضي الله عنة: وما سمي 
بقميص عثمان وحرب الجمل. ان 

- بالتأكيد. . أنا أعتقد أن مقتل عثمان بهذه الطريقة هو الذي هيأ لجميع 
الانقلابنات العسكرية في الوطن: العريي: وهذا يعني أن الزعاع في الشبارع يتقلبون 
السلطة.. في لحظة ما يتسورون الحيطان.. يدخلون القصر الملكي.. يقتلون الملك.. 
أو يسجنون الملك. . أو ينفون الملك. ٠‏ ويصيحون قلوكا مكانه باسم رؤساء جمهورية. 


ا ا 0 علي التحلطة التتررعية: 
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هل يمكن القول أن حسن العلوي تأثر بعلي بن أبي طالب وعمر 
بن الخطاب بنفس المقدار؟ وإن لم يكن فأي الرجلين كان تأثيره ٠‏ أكبر 
في نعقس وصمبير ووجدان حسن العلوي؟ 

سؤالك يعكس الثقافة العربية المورونة بالنظن إلى علي وعمر كخصمين: 

ولهة ا كريد د أن تعرف لمن أنحاز لهذا أو لذاك.. أنا أشفق على هزلاء الذين إذا أرادوا 
التعبير عن عدم طائفيتهم قالوا نحن منصفون مع علي وعمرء وكأنهم يقرّون بوجود 
خصومة .بين علي وكمر» ٠‏ فهم يجمعون هذم الخصومة بهذين الاسمين, وهذا السؤال 
يوحي كأنهما خصمان وعلى أن أذهب إلى أحدهما. 

أنا اعتقذ أن كليهها كان واجدا لآن عمن وعلي تتفيات إلى الفنظومهة 
المحمدية. . هما شخص واحد وفلسفة واحدة: وهما أوضح وابرز ثنائية في تاريخ 
الإسلام, وقد ظهرت في المزاج وفي السلوك وفي طريقة الحكم, ولذلك أبقى الإمام 
علي على جفيغ قرارات عمر ين الخطابء فابقى تخريم زواع المتعة كما هو مثلاً؛ ولم 
يغير أي كلمة في قرارات عمر سوى مسألة التسوية في العطاء. 

عمر وض حدولا نزاتسا في العظاء يعطي لعائلة الرسول أولة وكستي القدم 
في الإسلام, وهو الذي قال: لا أساوي بين من قاتل رسول الله ومن قاتل معه.. وفي 
آخر حياثه قال: لو عشت لقابل لأعدت الفضول إلى أضحابهاء أي لو عشت للعام 
القادم لعدت إلى متهج التشوية في العطاء وذلك بنشبي الطريقة التي استخدهها 
بعدم التسوية في العطاء:. 


وعلي بن أبي طالب استخدم التسوية وهي طريقة أبو بكر وطريقة عثمان لكن 
مر اختص بعدم التسوية في العطاع كذلك عمر | وصى من يأتي بعده بأن يبقي الولاة 
والعمال لمدة عام دون تغيير حتى لا يحدث اشتباك في الإدارة, ولأن هؤلاء لديهم خبرة 
أبقاهم عتمان: بن عفان لهده عام نينما لم بلترم علي بن أدي طالب بهذا القرار لأن 
الوصية لم تشمله كونه لم يأتِ بعد عمر مباشرة وكان الخليفة الرايع.. 

وقد نصع فض الصحابة الإمام علي أن لا كير ونان ستخدم نننن الطريقة 
السابقة في إبقاء الولاة كما هم؛ لكن احتجاجات كثيرة ظهرت على بعض الولاة وكان 
لا بد من تغييرهم وقد غيّرهم, وهذه كانت بداية الإشكالات التي واجهت الإمام علي.. 
وفي غير ذلك فإنٍ الإمام علي أبقي قرارات عمر كما هي لأن الحكم في زمن عمر 
كان حكماً مشتركاً لجميع الصعابة. وأكتر اثنين تشاركا هما علي: وغمر: تشاركا في 
القرارات شراكة كانت أكثر من شوري, ولهذا قلت في كتابي إن علياً كان شريكاً في 

0 7 


في كتابك عمر والتشيع تشترط لنجاح مشروع المصالحة الطائفية 
أن سدا من التصالح مع الثاريةخ: وتشير الى أن خضور اجتماغ المضالجة 
دون الأخذ بهذا الشرط هو خداع للنفس وضحك على الذات.. لكن هناك 
من يتساءل لماذا بنسالح مع الثارية؟ ألينين الأحدي بنا أن تعصاالح عع 
الحاضر_لبناء المسة 
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تيحن اعساعن اكتر فته تساشي. وقفلئ قو العلاقات: والقوانين الاكمافنة 
يأتي الناتج السياسي, فالسياسة بنت المجتمع لكن الثقافة العربية الحديثة جعلت 
المجتمع ابن السياسة, وهذا هو الفرق بين الثوري والمحافظ.. فالمحافظ يعتقد أن 
السياسة هي بنت ل أها التوري :فيقول بآن السياسة هي أم المجتمة وهي الت 
تخلق هذا المجتمع وتحدد ملامحه. 

.الفرق بين الاثنين هو ما جعلني أذهب إلى التاريخ.. فالعمل السياسي سهلء إذ 
يفكن أن يلتقي الخصمان ويضصفى الحاضرون وتضفق القاعة للمنضة وكان الأمر انتهئ: 
لكن العامل الاجتماعي يبقى, فالمجتمع العراقي منقسم منذ العصر العباسي إلى ربع 
على ورع قمر وعلننا أن.تقر يذلك ختى لا كدي علي انقيساء. 

وهذه أمور التقظها العالم الجريء الشجاع الدكتون علي الؤرقع القع #لمذت 
عليه في الكلية وما بعد الكلية.. وبقي صديقي حتي: وقاته.. الدكتور الوردي صتغهم إلى 
جماعتين 5 علي وربيع عمر إذآ هناك انقسام اجتماعي, وهناك خطابان في 
المجتمع.. تاتي فترات يخمد هذا البركان وتأتي فترات أخرى لينشط. 


لكن هناك من يقول إن الاحتلال الأمريكي للعراق أطلق العنان 
للصراع الطائفيء, فالطوائف كانت موجودة في العراق من قبل الاحتلال 
إلا أن ظهور الطائفية بهذا الشكل المخيف الذي نراه الآن لم يكن كذلك 
قبل مجيء الأمريكيين؟ 
- أنا أعتقد أن الانشطار الطائفي في العراق موجود قبل أن تكتشف أمريكا 
وقبل أن يعرف العالم أن هناك قارة اسمها أمريكاء هو موجود منذ العصر العباسي, 
فالامريكان لم باتوا لبا بالظائقية:. الظائفية مسنتفقرة والعراق هيدان معقاز لخروب 
الطوائف, الدول تختار الصراع الطائفي, وقد اختارت تركيا وإيران "الدولة العثمانية 
والدولة الصفوية" هذا النوع من الصراع: وكان صراعاً طويلاً شهد حروباً دامية.. 
ولذلك لا يجور بسهولة أن نات ونختصر التار, بخ والمجتمع ونتعلق بالظاهرة المساسينة 
العاجلة المرئية الواضحة, فنقول مثلاً إن الصراع في العراق بين السنة والشيعة 
أوجده الأمريكان: . ربما يكون الصحيح أن السنة والشيعة هم من جاء بالأمريكان.: 
فالسنة تحالفوا مع البريطانيين, والعراق البريطاني كان منذ عام 1921م حتى 
سقوطه عام 1958م عراقاً سنياً. كان الحاكم سنياً لكن الحكم لم يكن كذلك, بمعني 
أن الحكم لم يكن يسير على سنن المذاهب السنية الأربعة, كان الحاكم سنياً والقرار 
كذلك, وكان الحاكم ع الطائفة للاستئثار بالسلطة وافتيازاتهاء أما الآن فقد 
انعكست الصورة لكن بنفس الطريقة فالقرار أصبح شيعياً.. الحاكم اليوم شيعي وليس 
الحكم شيعياًء فالعراق الأمريكي الذي بدأ في 9/ 4 / 2003م هو عراق شيعيء ونتج 
عن اتفاق بين الشيعة والأمريكان.. والخطر الكبير الآن في العراق هو في محاولة 
الحاكم الشيعي أن يجعل الحكمر شيعياً. 
أنا أعتقد أن الصراع كان موجوداً في التاريخ, لكنه اليوم صراع شرس وصل إلي 
مسويات عر كه وهي تتمتل مع الأسف في القتل على الهوية: 
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في كتابك تشبه إيديولوجيا القطيعة الدينية بالإيديولوجيا 
الماركسية القائمة على نبذ وتجريم وإبطال أي اشتراكية أو فكرة صالحة 
خارج الجدلية الماركسية وقوانين التطور التاريخي القائل بالاشتراكية 
كافة: مهل يمكن المقارنة بين النص الديني المستوحى من القرآن 
والسنة النبوية وبين النصوص الأخرى المعدة من قبل البشر؟ 
- أنا أتحدث عن النهج الإبديولوجي. . عندما يقول لاس لأتباعه لا توجد إلا 


هناك منهج القطيعة عند من يقولون إن الإمام علي بن أبي طالب قاطع 
الصحابة والدولة بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم.. هؤلاء أشبههم بأصحاب 
منهج القطيعة من الماركسيين الذين لا يرون حياة أخرى أو اشتراكية أخرى خارج 
اشتراكيتهم: بينما اكتشفنا وجوذ اشتراكية أخرع, في العالم, وتحديداً في السويد 
والدول الاسكندنافية, ثبت أنها أرقى بكثير من الاشتراكية السوفيتية التي اندثرت فيما 
بقيت الاشتراكية في تلك الدول. ومن هنا أنا 8 ت القول لأهل القطيعة اذهبوا إلى 
العالم الآخر ولا تكونوا كالماركسيين, ولم أكن أريد أن أقارن بين العقيدتين 

إذا أردنا العودة إلى لب الخلاف بين السنة والشيعة.. من خلال 
أبحانك الكثيرة في هذا المجال: هل نؤكد الآن مجدداً أن الخلاف السني ‏ 
الإسلاميين؟ 

ع في العراق الضراع فعاسي تعم:وفي كتابى "الشيغة والدولة القومية" قلت 
إن الصراع سياسي وليس دينياً. وفي كتابي "عمر والتشيع" قلت إن الصراع سياسي 
ايضاء فالصراع بالأساس سياسي: كات ولا نزال صراعا: على السلطة ويتعيههاء ولق لم 
نكن السلطة في العراق لما كان المجتمع العراقي يتصارع 0 الحدة, فإذا هناك دافع 

كان عمر بن الخطاب بعد أن اتسعت الدولة العربية 52 العراق تقول "لو 
مات جدي في طف الفرات ت لشعرت أن الله سيحاسب عمر عليه". بمعني أنه كان 
يعتين تفسية مسؤولا حتى عن حياة الغتزة على :شاطنة الفرات.. ولكن ‏ انظر الآن إل 
الرئيس بوش فهو ورغم كل هذه المذابح يظهر الآن على التلفزيون ليقول إن الوضع 
في العراق ممثار ونحن :متقائلون:: أين هو التقاؤل في ظل هذه العذاب التي تحصل 

ن؟!. 

إلى أي حد في رأيك يسهم هؤلاء العلماء الذين يظهرون على 
الفضائيات في إشعال نار الفتنة الطائفية؟ 

- هؤلاء لا يشعلون الفتنة الطائفية, لأنهم كسبوذ' إلى أقليةة واتما كم تحر قون 
أنفسهم.. يقتلون أنفسهم.. هم ينتحرون بشتم عمر. 

لكن ماذا عن الطرف الآخر. ٠‏ شاك من النعفة عن فقن شيعه 
ويهدر دماءهم؟ 
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آنا قوم منهها اصسلاحا .وبحب أن ن يكون هذا المنهج فعالاً عند الآخر.. عليك أن 
تلاحظ أنني أنحدر من عائلة شيعية ومن هنا يمكنني أن أتحدث عن الشيعة, وعلى 


أنا كنت دائماً في المعارضة أطلب من أصدقائي السنة أن يتبادلوا الأدوار, فأنا 
أنتقد سلوك الشيعي على أن ينتقد صديقي السني سلوك السني. عندما ينتقد السني 
الشيعة فكيل الشيعة سيتكاتفون لأنه سني » . وعندما يهاجم الشيعي السني سيتكاتف 
السنة أيضاً, إذا كلاهما عديم المفعول ولا مصداقية ولا علمية له, لهذا أنا لا أتناول 
أخطاء السنف 'أنا شيعي دنه أخطاء الشيعة وعلى سني آخر أن ينتقد سلوك السنة. 
أما لماذا لم أتحدث عن فقهاء ومؤرخين محسوبين على أهل السنة ممن يكفرون 
الفرق الإسلامية الأخرى فمنهجي لا يميل الى توزيع السقات على الأطراف» وإنما 
بالتقاط السلبي المتداول في بيئتي الخاصة. 

ما رأيك بمنهج الكاتب التونسي التيجاني السماوي الذي اختار أن 
ينقلب على كل شيء؟ 

هو خضع لرد فعل, كل .مها 'خذت له انه«ضار شيعي على طريقة أضحات 
المنابر. وهو خريج السوربون فصار روز خون السوربون "كلمة فارسية مركبة تعني 
قاريء كتاب الروضة الحسينية", وأنا أعتقد أن هذا الرجل ليس مصلحاً وإنما هو رجل 
فضائحي: .هو شتم عمر شتائم لا تليق بمثقفٍ ولا تصدر عن باحث, وأنا لا أقارن بهؤلاء 
السنة.. أنا لست طرفاً في الصراع المذهبي. منهجي علمي, وحتى عندما أدافع عن 
الشيعة أتحدث عن حقوق مدنية وليس عن حقوق دينية. 

هل تحاول أن تكون على على مسافة واحدة من الجميع؟ 

-لا.. انا لست عل فسافة واخدة من الجميع. بل عافن هم التقيعة الذين 
أتحدث كلهم 
العراق. و تين أن أحيت» اللبنانية الس بع يلها العربي ا 
الوطنيقء لكنك ترئ أن كلبهها نتغذيات من الوريد الإبراني.. بالعودة إلى 
العيلية التي قاع ييا حزب الله والتى وفرت يحنيب الكثير من المحللين 
لإسرائيل الغطاء السياسي لشن عدوانها على لبنان في يوليو الماضي.. 
إذا قبلت بذلك: فهل يمكن أن تقبل بأن إيران استخدمت حزب الله لتوجيه 
رسالة إلى الولايات المتحدة والغرب بالتزامن مع إحالة الملف النووي الإيراني 
إلى مجلس الأمن الدوليء وبالتالي تصبح الفروق بين المدرستين ليست أكثر 
من توزيع ادوار من قبل المرجع الشيعي المشترك في طهران؟ 

- حزب اللة:هوؤ المشروعغ السياسي لإبران: والإسلاميون الشيعة قي العراق هم 
المشروع الطائفي لإيران, وبوجود الغالبية الشيعية في العراق يكون المشروع 
الطائفي مفيداً. ولكن في الوطن العربي لا توجد أغلبية شيعية كبيرة فالخطاب يجب 
أن يكون سياسيا. اعدامنة ضد إسرائيل. . وحزب ال سياسي وليس 

يل الأخرى أعتذر عن الإجابة 
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إعدام صدام وثقافة الموت 

من خلال معرفتك عن قرب بالرئيس العراقي الراحل صدام 
حسين ٠.‏ . كيف تلقيت أنباء محاكمته وإعدامه. . وهل كنت تتوقع أن يعدم 
بتلك الطريقة وفي هذا التوقيت بالذات؟ 

- تحدنت إلى "الغريية نت" وقلت أن صداع حسين معدم خلال الستة أشهر 
القادمة, أي قبل حلول ذكرى احتلال العراق في التاسع من أبريل 2007.. أنا أمضيت 
3 عاما من المعارصضة ومن المعروفة عني أنتي زعيم المعارضة الإعلافية: والمعارضة 
هي إعلامية ولم تكن مسلحة أو تنظيمية:. فليس لدينا تنظيمات: في الغراق بل كانت 
هناك رسائل صغيرة تأتي للحزب الشيوعي, أما الأحزاب الأخري فليس لها تنظيمات. 
المعارضة كانت إعلامية وأنا كنت سيدها وتوقفت بعد لوكا النظام عن نقد النظام, 
وصرت أنكلم في كتبي منتقدا النظام. السابق لأنه يستخدم الموت كطريقة. عمل: كان 
يحكم بالموتٍ على أقل الجنايات والجنح, فالنظام السابق كان يبدأ بالموت حتى إذا 
ظهرت لاحقاً للسلطة براءة هذا الشخص الذي أعدم سمي شهيداً. ومازلت على هذا 
المنهج. كنت أقول لصدام حتمين إن المدت لا يضاح لحل المشكلات السياسية. قانا 
ضذ أن يكون الموت خلا للمشكلات السافتية بل هو بداية لمشكلة خديدة؛ ومن 
متشاكل صد| حسمن كتترة الموت والحكم بالموبة على الأخر 

لكن رغم ذلك أنا لا أوافق جميع هؤلاء الشامتين ا رفصو لإغدام ضذام 
ختنتين: قانا لم ارقض هرة لإعدام احد ولا اعتقد أنه من الرجولة أن تشمت السيانيتي 
بخصمه في ساعة المحنة, بل الرجولة هي أن تنتصضف لخصمك: وهذا الأمر تغلمتاه من 
تراثنا وثقافتنا منذ العصر الجاهلي حين كان الشاعر الجاهلي يشيد بخصمه؛ فإنصاف 
الخضم أهم سمة في السياسيء وإذا تخلّف السياسي عن هذا لم يكتب له التجاح: 
ولهذا فإن الإخفاق يتوالى في السياسة العربية, بينما النجاح يتوالى في السياسات 
الأوروبية.. 

الفرق بين السياسي العربي والغربي أن السياسي الغربي ينصف خصمه. أما 
إنصاف تضهن وقد استغرت الناس” بعد د23 عاماً أن أنصف صدام خسن وأتحدث 
عنه بود وبعاطفة, ربما نسي هؤلاء ان أول. كتاب أصذرية .عند خروجب من حرب البعثة 
إلى المنقي كان. عن عبد الكريم قاسم الذق-وضعتي في السحن نصى مذة حكمة: 
فأنا خكيمت سنن وتلقة شمن لكن هذا الكتاب كان اول كتاب أصدره 0 

من السجن, وقد كتب عنه الكثير في العراق في محاولات للتقليل من أهميته, 

والساظة في العراق أمرت بعض الكتاب أن يكتبوا ضد هذا الكتاب, وقد كتب ضده 16 
كتابا, لكنهم لا يذكرون كثابي هذاء فكما أنصفت عبد الكريم قايهم الذي جيني 
انضفت صدام حيين بتففن المنهج: 
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5 هل ترى أن الحلّ لمشكلات العرب والمسلمين هو في قيام دولة 
نية ؟ 
- كلمة علمانية كلمة غير بريئة.. هي في كثير من الأحيان تعني التغريب 

وانكتساخ المنيع الغربي: وهذه الكلمة ذعافها تفسيء وهنا سألجاً إلى فهم محقدفق 
لتفسين موقفي.. كان خالد بن الوليد وجمع من الصحابة ياكلون طعاما :مشوباء وم 
الرشول صلي الله علية وتعلم فقالوا هله إلي الطغام وعتدما تقدم صسألهم ماذا 
تأكلون؛ فقالوا نأكل ضْبًاً فقتوقف النبي ولم يأكل فسألوه أحرام أم حلال أكل الضتٌ؟ 
فقال ليس حراماً, فقالوا لماذا إذاً لم تأكل؟ فقال لم أجد قومي تألفه فعافته نفسي. 
وأنا كلما تذكرت العلمانية تذكرت لحم الضبٌ هو ليس حراما ولكن فافة فى فيةة 
كلمة لا أرتاح لها إلا بمعني البحث العلمي والمنهج العلمي لطه حسين وعلي الوردي. 
أكان شيعياً أم | أن و من عباءة الموروث وينفتح على الآخر 
السني أن الشيعي... وما في جدود الشجاعة والإرادة التي يجب أن 
يمتلكها لكي يقوم بذلك؟ 

- المطلوب من الكاتب أن يترسم خطى المدرسة المصرية في كتابة التاريخ 
الإسلامي: ذهي التي شرنا علبها في هذا الكتابة: .وانا لا أدخل في التفاضل بين 
المذاهت ولا أمارسه. ١‏ وأعتقد ان أعظم الففكرين بشن 'حممها إذا فعل ذلك. 

يحتاج الإنسان لكي يخرج من عباءة الطائفية إلى شيء من الشجاعة, وقد خرج 
الشاعر الجواهري من عباءة الطائفية بشجاعته. وكذلك فعل الشاعر معروف ١‏ ر 
الرضافي: والمؤرخ ناجي سغروق ومحمة رضا الشيبي مع أنه كان رحل دين :شيا .: 
وأعتقد أن معظم المثقفين العراقيين غير الإسلاميين خرجوا من هذه العباءة. 

هذا بالنسبية للمنقفين. . لكن ماذا عن الإنسان المسلم بشكل عام..ء 
كيف يخرج من عباءة الموروث الطائفي في ظل بوادر الفتنة الظاهرة 
اليوم في العراق على الأقل؟ 

على الإسنات الفسلم تشكل عام أن ستفي المعلوفاة من عضاديها 

التاريخية بدون وسيط. المشكلة لا سيما عند التشيع في وجود هذا الوسيط الثقافي , 
كانم يتحدث عن حقائق ده اند وقد 5-1 هذه الممشكلة في بداية حياتي 
تي الحرادري ا لكنا اسنطعا أن جرع عنها بعد نفو ملكاننا الفكرية لماوز 
وعينا الشخصي. 


:: وؤندانا تظلع فلن 0 من مضادرها الرئتتسية فى الكت القديعة 
والحديثة.. وهذا لم يتيسر لعامة الناس, فالخلل في مصدرهم الثقافي الذي يخلط 
الحقائق بالأساطير والأوهام ويميل إلى الإثارة الوجدانية ويكرس فيهم الغرائزية. لكن 
بشكل عام السنة ليس لهم موقف ضد أهل اليبيت؛ وبالتالي المشكلة ليست مع السنة, 
لا يوجد بسني كر أهل البيتك, سواء أكان كاتباً أم رجل دين أم إنسانا عاديا.. 
فأء الولاة التقاة عند أهل | با الأفكار المتأخرة 
ت عند الست قم ووصفهم المسلمين 2-1 كفار ووصف الشيعة 2 
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روافض وتعجيم التشيع وإعطاء العرب والشيعة هدية لإيران. . هذا خطأ منهجي ماكر 
الآن أما الكتب الفقهية وكتب التاريخ العام. على سبيل المثال الطبري ككاتب سني لا 
يختلق كثير] عن المسعودي الشيعي., وكذلك البلادري. الستي .لا يختلف عن اليعفويي 
الشيعي. فكتب التاريخ العام كانت كتباً محايدة مكتوبة بلغة أكاديمية علمية راقية, 
وفيها إنصاف للجميع. 

المشكلة في الطرف الشيعي الذي لا يعترف بالصحابة ويشتمهم, هذا الجانب 
هو الذي عليه الخروج من عباءته.. المشكلة في ظهور كتابات متأخرة بدأت تكتب 
تاريحا خاضا مئل المجلسي فق بجار الأنوانة والكاطميني ضاحب كتاب أجواهر ى, 
الولاية" 1 وكثير من هذه الكتب الفقهية التي ظهرت في إيران بمجلدات كثيرة.. 
ابتعدت عن الروح الأكاديمية وكانت كتباً غير منصفة فيها تحامل كبير على الس 
وأضحابي المناير يستلومون معلوماتهم من هذه المضادر كمصادن تاريخية يدل أن 
يستلهموها من مصادر التاريخ العام كالبلاذري والمستغودي. والطبري وابن الأثير.. 

وإذا جاز لي أن أقدم نصيحة فهي أن يعود الجميع إلى التاريخ العربي العام, 
ليشن الى الكتب' الففهمة. العذهبية التي كتبت لغرض مدهبي مثل كنات "بحار الانوار"( 
2 هذا كتاب سيء للغاية. وعلي الوردي كان أول كاتب مفكر نيه المثقفين إلى 
خطورة هذا الكتاب, والإمام الخميني نفسه ألغي أجزاءً وطبعات كثيرة من هذا الكتاب, 
لكن بعد وفاة الإمام عادوا فطبعوا المجلدات كاملة, وللأسف الشديد كتاب "بحار 
الأنوار" مصدر يقدم المعلوفات غير الصحيحة الأجيال. 

في كتابك ذكرت شقيقك الراحل أكثر من مرة» واستشهدت 
بفقرات من مؤلفاته.. إلى أي حد تأثر حسن العلوي بالمفكر الراحل 
هادي العلوي؟ 

- أنا تلميذه الصغير. وورقم أن «القوق قي وسة سان لكنه اكين مني يقون 

وأعلم مني بقرن وأعمق مني بقرن. 

نطرح هذه الأسئلة وغيرهاء من منطلق أن أهل الصفة و الفقراء في العالم 
والعغرب يعتزون بأثر صوفي شهير جاء فيه أن عب السلطة آخر ما بنع من قل 

بد. 


(1) المهضدرة الراية القطرية. 
(2) بحار الأنوار كتاب مشهور لدى الشيعة ألفه المجلسيء يحتوي على الكثير من 
الأحاديث عن النبي محمد والائمة الإثنا عشر: ويعتبز كتاب "بحار الأثوار" من الكتب 
التي اككسوت الخلوة في تارية مضعنات الاماسة, فمن تاعية كان المؤلف من الذين 
تصدروا سلسلة العلماء, الذين قاموا دون متمد كحصن من حصون التشيع: سواء 
بسلوكه العملي, أيام تصديه لمنصب مشيخة الاسلام في اصفهان 0 أ بسلوكه العبادي, 
أو في ترويجه لمعارف أهل البيت (ع). ومن ناحية أخري فإن هذا الكتاب الذي يعد 
أوشع فجموعة جحوشية عند ا حؤى أصناقا من الأخبارء :فنونة تنوييا فريد , بلغت 
أكثن من 2500 ياماء. وذلك في :فصر لم يكن الوضول:فية إلى المصادر أمزا متسورا. 
وقد أورة المجلسي في طيات كتابه, تحقيقات, وبيانات 1 
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الصوفية في تركيا 
ناخفضار من بحت "شتهادة آولية على الجالة الإعلافية فى تركيا" 
وسام فؤاد 
مشرف وحدة البحوث والتطوير بشبكة إسلام أون لاين 
من موقع مركز دراسات الظاهرة الحضارية 

الطرق الصوفية: 

الطرق الصوفية التركية لها جذور تاريخية ترجع إلى مئات السنين,» وظلت 
فحافظة على وحودها بين اقراد الفحته وطيقاتة حلي الرقم هن كل مجاولات القضاةء 
عليها. وكانت رسالة هذه الطرق حفظ الثقافة الإسلامية كشريعة ودين بما يتصضصمنه من 
عقائد وأخلاق وأحكام غيادية في نقوسن الشغي التركي من خلال أشكال وظقوسن 
ذينية: أذكاز وأوراذ واناشيد وابتهالات. وعكفت طرق أخرى صوقية على تحفيظ القرآن 
للناس فى ببوت شيوكها أو متازل خاضة أنشاتها لهذا الغرض: ورعضها الآخر اكتقى 
بالتعبير عن روحانيته بالدروشة التي تصورها وسائل الإعلام العربية في كل مناسبة 
دينية معينة, واختصث كل فثة او طريقة بلباس خاص بهاء يميزها عن الأخرى. 

لم تكن هذه الطرق الصوفية - التي سنعرض لبعض مكوناتها - بأتباعها ومريديها 
المنتشرين في مختلف ربوع تركيا مجرد حشود بشرية لا وزن لها داخل المجتمع 
التركي؛ بل كانت طرفا محل تقدير قبل الجمهورية وبعدهاء بحيث كان منها العلماء 
والقضاة والوزراء, وقامت بدور مشهود في حرب الاستقلال في السنوات الأولى 
لتأسيس الجمهورية: واحتفظت بدورها البارز برغم الإجراءات الكمالية التي رقضتها 
ركسا مطلفا. وإلى اليوم مازالت هذه الطرق تعذ لاعيا فافلا غلن مسرع الأحدات 
ل المجتمغ التركن 

والواضع للمراقيين أنه فده د لم نكن مناطن العو السياسي ١‏ المباشر 
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من أن يكون لها دور بارز في الحياة السياسية التركية. 
وقد مر تعامل مصطفى كمال اتاتورك: وجر كه الكماليوض هع الظرق الضوفية 
بمرحلتين أساسيتين 
المرحلة الآ ا سر دقف الكماليين تجاه الجماعات والطرق الصوفية بالود 
والاحترام أن الآمهر كان يقتضي تغير نمط التدين الإسلافي الرسفي اولاء وخلال هذة 
المرحلة تعاون الكماليون بصورة كاملة مع الجماعات الصوفية ضد مؤسسة الخلافة. 


وفي حرب الاستقلال استخدم مصطفى كمال قادة الجماعات الصوفية لتعبئة 
الجماهير للجهاد ضد الغزاة, ولذا فان دستور 1924م ترك الجماعات الصوفية حرة 
من دون أي قيود دستورية. 

المرحلة الثانية: سن قانون جديد يقضي بحل هذه الجفاغات: وؤلاك حيتما أرقت 
التجرية الكمالية أن هذه الطرق الصوفية تمثل تحديا أساسيا في مواجهتها. واستتبع 
عملية الحظر هذه إغلاق مقرات هذه الطرق, ومنع أصحابها من القيام بأي نشاط في 
أق مكان: فاضطرت إلى ممارضنية نشاطظاتها شرا و التشريد 
والنفي والتهجير التي تعرض لها كثير من شيوخها وأتبا 

عند استقرار الوضع قامت بعض هذه الطرق وي جمعيات للإنفاق على 
طلاب مدارس الائمة والخطباء لتعويض النقص الذي حصل نتيجة اختفاء الدعاة بسبب 
الفحخن التي تعرضوا لهاء كما ظهورت طرق اغرفق جديدة كرد فعل على الففارسات 
التي رافقت إجراءات العلمنة الكمالية التي استهدفت إقصاء الدين عن الحياة التركية 
العامة. 

فع بذاية الكمسنات يذا التضييق والحصار يتراجع عن الدين وأهله من رجالات 
التصوف وغيرهم من الجماعات والأفراد. وفي هذه الفترة أخذت العديد من هذه 
لطرق تخرج من سريتهاء لتمارس نشاطاتها بشكل علني شيئا فشيئاء. وساعدها على 
ذلك تنافس الزعماء السياسيين على كسب أاصضوات: أتبافها عند اقتراب الاستحقاقات 
الانتخابية. بل إن بعض زعماء الأحزاي ب كانوا لا يترددون في أن يعلنوا افع اعضاء في 
بعض هذه الطرق. ويمكن إجمال الحديث عن هذه الطرق فيما يلي: 
| - الطريقة النقشبندية: 
وشق من اغرق الطرق الضصوفية فى خركيا: واكبرها واوههها اسفازاء لها امتداداث "فى 
مجموعة من دول العالم الإسلامي. مؤسسها هو محمد بهاء الدين النقشبندي الذي 
عاش في بخارى بين عامي 1317 و1359 هه وحمل الطريقة غنة إلئ الأناضول احة 
أتياعة وهو فيد الله السمادق في اوافر القرن الخامفين عشير الفبائديع لتتشر فى 
مختلف: انحاء ترقا 

شارك النقشبنديون في كل الانتفاضات التي ثارت في وجه الإجراءات التي 
اتخذها أتاتجر لك ورفاقه لعلمنة تركيا. ومع إقرار نظام التعددية الحزبية عاودت 
النقشبندية نشاطهاء وغعملت على تعزيز حضورها في أوساط اساتدة الجامعة 
وموظفي الذولة واضحابي الفين. الحرة. وهكذا صارت داخل التقشكدية ثلائه ثيارات 
فرعية يتزعم كل واحدة منها شيخ نقشبندي؛ وهي: 
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اليان الأول وضع فعه الحرفييق والتجار الصغاز من الطبفة الوشطى. 

التيار الثاني: ٠‏ وضم مجموعة من المثقفين وإشاقذة الجامعات ورجال الأعمال 
ورقعا فيض إل حوابي: المياسية: 

التيار التالتث: وضم الشرائخ الاجتماعية البسنيظة .من الناس. من آهل المدن 
والقرى والارياق»: 
وقد كان لهذه الطريقة علاقات مع القوى الحزبية التي تعتبر آداة المشاركة السياسية 
في تركيا العلمادة العدنية. وفي البداية كانت التقتسندية: تدعم خزرب النظام الوظني 
تم حرب السلافة الوطنيع عند تاسيشيها من طرف السنايي الاسلامي نهم الديق 
أريكان الذي كان تقشبتديا: وبعد الانقلاب العسكري لستة 1980 تشردم التقشبتديوق: 
فاشمت الغالبية الى عورف الوظن الام عند تاسسبه عام 1983 فيا اند آاخرون جرت 
الرفاه, ولا يزال هذا الانقسام بين ست قائما الى اليو 
ب - طرق صوفية أخرى: 

وتوجد طرق صوفية أخرى إلى جانب الطريقة النقشبندية أقل منها انتشارا 

وها ويتعلق الأمر بالمولوية والتيجانية والقادرية والرفاعية والجراحية. وهي طرق 
صغيرة الحجم بالمقارنة مع الطريقة النقشبندية, لكنها هي الأخرى منتشرة في كثير 
من مناطق ومدن تركياء لها نشاطاتها الخاصة بهاء كما لها حضورها في دعم بعض 
الأحزاب دون آخرى. 
الجماعات الإسلامية ذات البعد التربوي والفكري: 

هي جماعات تاسسيت كرد فعل متاحر سيا على إجراعات العلمتة الكمالية: 
وقد ظيرت هذة الجفاعات: في اواخر الخعسينات ويذاية الستيناث: وفها غلن وجة 
الخصوص جماعة النور وتنسب إلى مؤسسها بديع الزمان سعيد النورسي, والجماعة 
السليمانية التي أسسها سليمان خلهي تونهان» الذي كان شيعا تقشهدنا- والبعض يضم 
الجماعة الذيت تسيكيه ومةنسها هو حسن حلفي إبقيلة: مهو ها لايراة الباحت ازنها 
كاك عر كرا صما من العالة الإسلافة لا إضافة ليان وععدا - ليا دعوات اننسف 
كيين الإسلام: 
عاابميز عجان الحا ليق حضوا حلت أن تسيلا تل مزوها يوتري بميزيها عي 
غيرها من باقي الطرق الصوفية, وسنورد تعريفا مقتضبا عن كل < جماعة من هذه 
الجماعات الثلاث. 
ا- جحماغة النور/التورحية: 

تنسي الجماعة إلى الشية بد الزمان سعية التورشي: وتعد من أكثر 
الجماعات. الإسلامية خطورا وتاتيرا في :شرائج المعتمة التركية بالارياف والمذة: 


لم يشكل بديع الزمان النورسي جماعة النور في حياته أو لم يكن له دور في 
فظيمها على شكل جفاعة: بقدر ما كان يشكل مرحعا فكريا لفجموعة فن افاعة 
الذين لمعو ل سا الجال وقوة الإيمان. فقد اشتهر إضافة إلى علمه وتقواه وورعه 
ثعاونة غة الاتحاد وال [الابينة 
- موي 2 5ل كن حراء ذلك [- 
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والطرد والتشريد كباقي العلماء. 

ثم تأسست جماعة النور وتشكلت في شكل تنظيم بعد وفاة سعيد النورسي, 
حيث قام أتباعه بطيع رسائله المعروفة برسائل النورء التي تشكل الأساس النظري 
والمعرفي للجماعة. ومع أن هذه الرسائل لا تحدد مواقف ولا أهدافا سياسية واضحة, 
إلا أنها تحمل في طياتها رؤى وتصورات عميقة فيما يخص تدبير شؤون حياة الإنسان 
الدنيوية والاكروية: مؤكذا على البعد التربوي الذي كان يحث أتباعة علي ضرورة 
ترسيخه وتعميقه باعتباره الأساس والمنطلق لأي عملية تغييرية فردية أو جماعية: 

إن المسالة الأساسية الي يؤكد عليها أتاغ بذيع الزمان: النورسي هي الوضول 
الى قظام حكم لاا تدخل في تتنؤوتهم :ولا يماريين القمغ والصعظ قليف اما فيها يكحن 
طريقة تعاملهم مع مؤسسات الدولة فهم لا يرفضونه؛ وهو ما يؤكده وجودهم في 
مجموعة من المؤسسات العلمية من كليات ومعاهد وإدارات ووزارات ومؤسسات 
اجتفاعية واقتصادية. , 


وبخصوص نظرتهم إلى السياسة تحديدا فهي نابعة من تصور شيخهم, فقد كان 
موقفه تتحكم فيه ظروف معينة, ففي بدايات حركيته. يمكن القول أنه كان يمارس 
السياسة بطريقة غير مباشرة: دل على هذا الأمر انخراطه في حملة مواجهة الاحتلال 
من خلال نافذة جمعية الاتحاد والترقي قبل أن ينقلب عليه أصحابهاء وبعد فترة نفيه 
سيؤطر سلوكه من خلال مبدأ كان كثيرا ما يردده وهو قوله" "أعوذ بالله من الشيطان 
والسياسة" لكن في الشرعلك الاحيرة من جيانة دخل المعترك السياسي, لا من أجل 
تكوين حزب سياسي بقدر ما من أجل إبعاد حزب الشعب الجمهوري عن الحكم,. دون 
أن يعني ذلك اعتقاده في صلاح الأحزاب الأخرى. 

اتبع تلامذة بديع الزمان النورسي هذه القاعدة في د عكمهم للحزب الديمقراطي 
في بذاية الانقراع السياسي.: حيث آدلوا باضؤاتهم لهذا الخزث في اتتخاباف 31950 
4 و1957. إن فكرة عدم تفضيل تلامذة بديع الزمان النورسي الدخول للمعترك 
السياسي من خلال تا فى جرب سياسي أي تحويل جماعتهم إلى حزب أمرا غير عام 
كانت ناخد يمجل العماعات التى تنم للش يديع الرفان. النورشتي. والتي يلغت 
اثنتا عشر جماعة. 


فقسم كبير من هذه الفرق اتجه إلى طبع الرسائل وتوزيعها ودعوة الناس إلى 
مفاهيمها,ء ونا يسن مدارس تربوية وتعليمية حرة في مستوى قوي تعليميا داخل تركيا 
وخارجهاء يستقطبون: لها أجوذ الطلاب. ويسهرون على تعليمهم. حتى إذا ما أصبحوا 
كوادر قوية علمياء انتفعوا وانتفع مجتمعهم من خبراتهم, تذطر هذا القسم قر فرقة فتح 
الله جولين الذي يملك شبكة من أقوي المؤسسات التعليمية والإعلامية داخل وخارج 
تركيا. وقسم آخر منهم اكتفى 009 .أفكار شيخهم لأتباعهم. 
وقسم آخر انخرط مع بعض الأحزاب السياسية. والى جانب هذه الفرق هناك 
فرق أخرى لا تفتأ تعلن انتسابها لبديع الزمان النورسي بينما يبتعد منهجها عن خط ذلك 
الشية كتيراء ومتها جماعة "نتن سيل" وجما عق "رفوق". 
ب - السليمانيون: 
م جماعة سسا أحد شيوخ النقشبندية, وهو سليمان لمي م وقد 
فت | . الراديكالية ف اد للنظا 
5 لعفي الحاد العريية ال رود 6 ا تسواضيا 0 
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وتنتشر هذه الجماعة داخل تركيا وخارجها في أوروبا الغربية ولا سيما في ألمانيا. 

ود فخل. التسليها تيون ميد بأسيس جر كتهم في صراع جع رئاشية الهوون 
الحوية القن لا تعضرها مله الإسلاف ويغلن انناعما وكذا شوخها أنهم هدر كون حا 
لحقيقة الصراع: ولذلك يدعون فثات المجتمغ التركي إلى الالتحاق بجماعتهع. 

مولي ركماء الجماعه السلهاية اهمية لاعدل العام في المجال النقافين وم 
تبعا لذلك يملكون مراكز ثقافية في أكثر مدن تركيا, كما عملواً على تأسيس 

وحتضف الجفاعة العليفانية بالاتضباط الصارم لأعضاتماء هم خلافا 'للتمشوديين 
ولجماعة النور يتحركون ككتلة واحدة أو نتم واحد في مجالات عدة. 

أما فى الجاني الاقتصادى فتتهير الجماعة السايماننة بمصادرها وموارقها 
الاقتصادية المهمة عبر مشاريعها التجارية المتعددة, وهذه ميزة غالبية الطرق 
اليه أما بخصوص الولاءات السياسية لهذه الجماعة الدينية فنتسم بالطرقية 


كديع أمريكا. 
التجمع العالمي للشيعة المسلمين في امريكا (امة) يقيم مؤتمره 
السنوي الخامس 
الوكالة الشيعية للانباء 

استلهاما من الآية الكريمة (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) (المائدة:2). 

أقام التجمع العالهي للشيعة العسلمين في أمريكا (أمة) مؤتمرة الستوي 
1 في العاصمة الأمربكية واشنطن. في القثرة من 25 إلى 27 مايق 2007 "تخت 

" مستقيل الشيعة. المسامين في مركا " 

ومن البرامج الأساسية للمؤتمر ندوة. 0 ار بين الأديان والحضارات , فبالإضافة 
و 4 تساعدهم على تخطلي العقبات التي كي عا جر ني 
نشكل عام وفي أمريكا وكنذا بشكل خاض.. كما توجد برامج خاصة للشباب والذي 
يركز على تدريبهم وتثقيفهم وتعليمهم ومساعدتهم لإكمال النصف الآخر من دينهم . 
كما يتخلل المؤتمر برامج صحية تثقيفية تشمل معرض للخدمات الطبية المجانية 
تشتمل على فحص السكر والكلسترول وضغط الدم و بي ام اي وغيرها . ومن 
الشخصيات التي حاضرت في المؤتمر 
البروهسور السيد نين نصر اسناذ العلوة الاسلافية فى عابعة جورة واشتفطن 
الدكتوز ماهر حتحوت ريسن المركر الإسلامئ فى حوب #التقورنيا 
0 التضيد مصطفى التروفى مؤسس .امام الجر كر الإسلامى التفافي فى لوس 
سماحة السحد حفين القرويةن إهام المرعر الانفلامي قفن افر كا الشمالنة 
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التروقتهون فبركوق حيفسين شويل استاذ الدراشات الديتية في كلية كنيون بولاية 
وقابو 

العروفسون سليمان يفخ أسكاة اللدراساف الإسلامية .في جامغة هاؤرة:في .وطن 
الدكتور حستين والجي المتكول السائق للخوعة في امريكا 

الأحت نجاخ يري الناشطة الإسلامية 

الشيخ سخاوت حسين إكندا.مع الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه في نيوجرسي 
الشن محمد الهي. .. 

الدكتور حميد فاواتن أشقاة الدراسات الإسلامية 


السيد جواد القزويني 
السيد عمار النقشوان ' 

كما اقيمت ندوة خاصة عن شيعة العراق تحدث فيها سفير العراق في الأمم 
المتحدة الدكتور حامد البياتي و السيد بسام الحسيني مستشار رئيس الوزراء العراقي 


هذااو قو شارك فى الحخضور علي ها يربو من 3000 شخصض من انا الحالية 
الشيعية المسلمة في الولايات المتحدة و كندا. 
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العربية نت 15/6/2007 0 

الأميرة عروبة بايزيد اسماعيل بك, هي ابنة أمير الطائفة السابق الذي مات قبل عدة 
سنوات, وابنة شقيق الأمير الحالي تحسين سعيد علي - 70 عاما - 
و الأميرة كروبة التي ترأس لحري ضح "أنا جره " على الانترنت تعتبر أول امرأة 
للدفاع عن ما يسمونه حقوقهم المسلوبة: خاصة أن لهم همثلا في البرلمان في كتلة 
التحالف الكردستاني. 
ويبلغ عدد الايزيديين في العراق نصف مليون نسمة يعيش 75 بالمائة في المنطقة 
الحبلية القربية من العدون السورية وعشرة بالفاثة منهم في المتطقة الكروية في 
مدن دهوك والتغليمانية واربيل و15 بالمائة في متنظقة شبحان:.وقدر عددهم 
الاجمالي في العالم بحوالي 0 ألف نسمة. 
وهم من الباحية القوفية اكراة ويتكلمون الليجة "الكرمانحية" كتوم ستفكون وانما هزه 
مضايقات الأكراد لهم بسبب ديانتهم وتعرضهم للاحتقار والتنكيل: 
7 عروبة انها فن عائلة الاقازة الابزيدية التي ترعى شؤون هذه الطائقة هذ 

ت طويلة جداء وتوارثوا ذلك من أجدادهم, وأن والدها كان أميرا للطائفة حتى 
00 العام 1981 ثم خلفة عمها الأمير "تحسين". 
وتتحدث عروبة عن قواعد وتقاليد دينية راسخة تتمسك بها عائلة الامارة طوال تاريخها 
فلا يمكن لنسائها ورجالها أن يتزوجوا من خارجهاء ومن ثم يتم الزواج بين الأمراء 
والأميرات لتظل دماء العائلة نقية خالصة. 
وتقول "حقا تسبب هذا الزواج الداخلي.من الغائلة عبر الزمن:في بعض الأمراض 
الورائية: لكن لا يمكننا أبذا التخلي عن هذا التقليد". 
وتضيف : رغم أني رئيسة لتحرير صحيفة "أنا حرة " التي يوحي اسمها بالدفاع عن 
حقوق النساء لا يمكننا أبدا الاقتراب من هذه القاعدة الدينية, ؛ فأي 00 ا ا 
أن تمردت ا أو أمير على هذه التقالية 


ولا يقتضر الأم على عائلة الامارة, فالرواج المختلظ ممنوع بين الطبفات على جد 
قولهاء كل طبقة تتزوج من ذاخلهاء وهذا آمر لا يمكن التحايل عليه "فنحن تعرف بعضنا 
وعشائرنا جيدا". 


خارطة الطبقات الإيزيدية 
وعن خارطة الطبقات في الطائفة الايزيدية تقول عروبة إنها تشمل 6 مواقع وهي" 
طبقة الأمير والشتة: وطيقة الفقين المتعية. وطبقة. القؤال الذى يركل الأناشيد الديتية: 
وطبقة الكوجك, وطبقة البير. وطبقة المريد. 
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وتضيف الأميرة عروية إنهم من نسل "عدي بن مسافر" مؤ سس الطائفة وله مزار في 
شمال العراق "يحجون" إليه. ورغم أنها تعيش في أقوويا 0 سك بتقليد الزواج 
من داخل عائلة الامارة بالنسبة لأولادهاء كونها أما لبنت وولدين "هذه تقاليدنا سنظل 
نتمسك .بها". 
وتؤكد بأن أحدا لا يملك أن يقوم بأي مبادرة لتغيير هذا التقليد. لأن ذلك معناه انهيار 
الايزيدية التي لها خصوصياتها التي تتميز بها. وترفض أن تتخصص صحيفتها الاليكترونية 
"انا حرة" في الدفاع عن حقوق المرأة الايزيدية ومن ضمنها الزواج قائلة "من 
المستحيل أن تفكر أي فتاة ايزيدية ان تتزوج من خارج طبقتها, ونحن في الصحيفة 
معنيون بشآن الديانة والطائفة بوجه عام, ولا مجال للحديث عن حقوق النساء". 
وتوضح أن مركز الامارة الايزيدية يقع في الأصل في قرية "باعز را" لكن الأمير يستقر 
حاليا في مدينة شيخان التي تقع في قلب اقليم كردستان, وعنده بيت في دهوك, 
ويمتلك في يده كل الصلاحيات فيما يخص الطائفة وتسيير امورها الدينية والاجتماعية 
وتعود جذور هذه الطائفة الى القرن الثاني عشر الميلادي,. ومؤسسها هو عدي بن 
00 الذي ولد في دمشق عام 1162م وتوفي في مكان يبعد حوالى 10كلم عن 
يخان. 


شري شري .. سيد روحي في ديارنا! 
يأسر الزعاترة الدستور 29/5/2007 

ذأ جين سروس بطور حرق عقوا بخ اا مض اقواة يي أو قات يكار 

كتبنا غير مرة منتفدين دورات. البرمحة اللغوية العضبية باد وي د ع 
المهارات الداتية التي. تبيع على الشبان إمكانية أن يكون أحدهم قائدا أو مشروع قائذ 
في غضون أسابيع ؛ أو أن يغدو زوجاً مثالياً أو سشتعيدا فى 'غضون بضعة أيام ٠‏ وبالطيع 
قبل شهور سمغت أن الأب الووحي اللعبة:النرفعة اللغوية العصيية فد أغلن كفره 
010 2010 والنتيجة هي أن كل ما تم بيعه كان في 
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المؤسنساث المعنية لفخصيل:حفوقهم : تفاما كما كان قعل المصريون الغلاين غندما 
ين لهم أن القيلم الذق 0 (أي كلام) , أو لم تعجبهم الخاتمة . فيشرعون في 
التظاهر وتكسير المقاعد مرددين: "'سيما أونظة . هاتوا فلوسنا"., 
وإذا كنا نقول ذلك عن أقوام يبيعون الدورات ذات النمط الغربي مضافة إليها نكهات 
من الآبات. القزانية والأحاديت الثبوية » فماذا غسانا تقول عن حكاية "شري شري" 
ذلك الفيسلوف أو الراهب أو "صاحب الطريقة" الهندي ( سمه ما شئكت) الذي حط في 
ديارنا فؤخرا وقدم محاضرات شهدت حضوراً كبيرا د فيما كانت تنتهى قذافع أعذاة 
من الشبان من حول الرجل يطلبون بركاته الإلهية., 
مدرسة "شري شري" 1 بحسب ما يقول ا ف ره روحية اجتماعية ل 
في الهند عام 1955 : وهدقها "مساعدة الأشخاض من أجل الوصول إلى المعرقة 
التامة للنفس وإقامة بنية اجتماعية تؤمّن فيها طاقات الناس المادية والفكرية 
والروحية 

اداه أنا اهام لوق.من ألوان المدارس أو الطرق التي تتكائز في (المفد)ء 
العجائب . وحيث يخلط الرجل كما هي عادة الأديان الهندية بين تعاليم البوذية وبعض 
الأديان السماوية ليخرج بدين خاض أو ظريقة خاضة» الأمر الذي يجد صدى في غرب 

تعيش الكثيز من الناس فيه حَوَاءَ يدقعهم نحو اليحث»عما يروي ظماهم الروحي: 

ان أن شري شري ليس وحيداً في هذا المضمار . فثمة في الغرب أشكال عديدة 
من هذه الصرعات», من.بينها ذات لون إسلامي + وقد انتشزت خلال الأعوام الأخيرة 
في. أمريكا والغرتب ترجفات لجلال الدين الرومي العتصوف- التركئ الشهير. 
في عمان , يبدو أن مثل هذه الصرعات تجد صداها في أوساط شبان من طبقة معينة 
يتايع بعضهم ما يجري في الغرب , وقد أجزم هنا أن محاضرات شري شري لم 
نستقطب أحداً من الطبقات الأخرى ليون انهم لع بمتمعو | ننه فقط » وايما لآن 
مخون أن بجد يعض سانا فى لجالج" 'شري شري" ما يملأ فراغ أرواحهم , مع أن بين 
أيديهم ذينا عظيها يملا الروح بالطمأنيتة عبر سلوك يومي هادىء عنوانه التوازن بين 
حاجات الروج وحاجات الجسد , كما يمنح النفس الشعور بالرضا حين تقدم الخدمة 
للآخرين طلباً لمرضاة الله عز وجل. 
سيقول لنا البعض إن ما يقدمه ' "شري شري " لا علاقة له بالدين . وهو قول غير عير صحيح 
لأن الرجل يقدم نفسه كسيد روحي للغبطة الإلهية كما في بعض الترجمات ؛ أو "بابا" 
بحسب بعض التفير اكه أو التحسية الإضفاني للالة أو الرب. واذا لم يكن الامر كدلك 
فلماذ| كان يعض الشحان عاتفون من بجولة + بحسي ما روي لذا بغض الحضون: 
وتمتسحون به .ويطليون هته البركة الإلهيةة, 
كيفه يتزك هؤلاء القوم ها لذيهم من رصيذ عظليم لدين هو الأكثر انتشاراً , 0 
لما كهم به من شراعاة لعامات اسان على مخلى السعه م افون اماد 
شري" وتعاليمه؟: 


تُعتبّر الهندوسية امخهرارا للديانة الفيدية, زوشىي: توكيدية متعددة الشكل, انتشرت منذ 
0 سنة قبل الميلاد. كانت تدعى أساساً البرهمانية, وترتكز على كتب الفيدا 
الطقوسية الأربعة التي كتبها الراؤون بالسنسكريتية, وتناقلتها التقاليد. منظمة الحياة 


2 5 ل إلى تحقيق الدهارما. 
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براهما هو الإله المطلق الأساسي في الهند, وهو بعيد جداً إلى حدٌ أنه لم يبقَ له فيها 
معابد؛ ويؤتّر عليه الهنود شيفاء مدمّر الأشكال ومجدد الكون عبر رقصته الكونية. أما 
فيشنو فهو رسول دائم ومستمر, حافظ الخير ومصحّح الشرء يتجسد على الأرض ليعيد 
النظام فيها إلى نصابه. بالنسبة إلى الهندوسية, كريشنا هو الرسول الثاني وبوذا هو 
لاس أما العاشر فلا يزال مجهولاً. لكن بعضهم يرى فيه يسوع المسيح والبعض الآخر 
محمداً. فالهندوسية تستطيع أن تدمج في ديانتها المعتقدات الدينية الخارجية. محافظة 
على ركنيها الأساسيين وهما: الذبيحة والتقمص. 
يصحُح أحد الشيوخ الروحيين للهندوسية, شري شري رافي شنكر, نظرة الغرب إلى 
ديانته. مؤكداً على أن الهندوسية تعترف بإله واحد يتجسّد في أشكال ومراحل مختلفة 
من التاريخ البشري, متخذاً أسماء ولغات وتعاليم مختلفة, تبعاً لحاجات كل زمن, 
معتبراً في المقابل أن الديانات التوحيدية الأخرى حرمت الله تنوعه وحوّلته إلى إله 
أوحد, تعسفي ومتطلب. ويضيف أن الهندوسية تهب معتنقيها الحرية المطلقة في 
سلوك الطويق التي يجدونها الأفضل لبلوغ الله. من دون أن تحمّلهم أوزار الخوف 
والذنب. وهي ديانة لا تحاول أن تفرض نفسها بالقوة على الآخرين, لأن كل ديانة تعتقد 
نفسها متفوقة على سائر الديانات تتسبب بالعنف الجسدي أو النفسي حيال الآخرين. 
هذا الشعور بالتفوق ناتج من عدم معرفة الديانات الأخرى؛ إذ لكلّ منها طبعه الخاص 
وعبقرقةه المطابقين لمراج اليلد الذي نشات فيه ؤتفافته وعاداية: 
كما يدعو شيخ الهندوسية الروحي هذا إلى معرفة الجوانب الصالحة من كل ديانة 
وتقيّل التنوع إلديني في العالم عند بداية القرن الحادي والعشرين, ولا سيما أن في 
كل ديانة مكاناً للتطور تتكيف من خلاله مع الأزمنة المتغيرة, ذاك المكان الذي يمنع 
الديانات من الجمود أو التراجع لدم في الأصولية التي تقيشّم .وتفةق وتعاكم نتبحة 
الجهل بالآخر. 
فن الحياة 
أنشأ شري شري رافي شنكر حركة "فن الحياة" عام 2 , وهي مؤسّسة خيرية 
تهدف إلى تحسين نوعية الحياة جسدياً ومعنوياً عبر التسامي وتطوير إمكانات الفرد 
الداخلية واتخاذ مواقف اللاعنف من طريقة معرفة التنفس وأساليب أخرى تخقف 
الضغط عن أكثر من مليوني شخص موزعين على 130 بلداً في القارات الخمس. 
يطبق شري رافي شنكر جوهر ديانته عملياً على الأرض, محاولاً إصلاح شوائب 
الهتدويفية: يذء| بفسكته في بنغالون حيث يستفبل. المعتتفين والمعامين من ظيقات 
الهند المتعددة ومختلفي الديانات, وصولاً إلى منع التجاوزات المتطرفة من بعص 


الهندوسيين في حق أقليات دينية أخرى في الهند. مروراً باهتماماته البيئية المتنوعة, 
ليصب كل ذلك في جوهر رسالته التي يحددها بقدسية الحياة, داعياً إلى الاحتفال بها 
والاهتمام بالقريب ومشاركة ها تملك مع الأقل منا حظأا, لأن العالم كله ملكنا وجميها 
واد 

لو استهوت أحدنا هذه الدعوة وصعب عليه تطبيقهاء في إمكانه الاستعانة 50 روحي 
يساعده على توسيع آفاقه ومنحها مدى مختلفار من غير أن يخشى فقدان حرية رأيه 
وتصرفاته. فيكتسب يذلك جرية داخلية متحرراً من كبت الأفكار والتصرفات الموروثة 
ثقافياً ودينياً وعاطفياء متخليا غن سحن الأنا في سبيل اللقاء بالله. 

كي يتم هذا اللقاء يمكن للإنسان اختيار طرق عديدة, منها الطاوية. وهي الدرب 
المنطلقة من الأزمنة قبل أضول الأزمنة والمؤدية إلى الخلود. 
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